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ھو نتیجة بحث علمي قام بھ المرشح سھى " الدبلوماسیة الاقتصادیة "ھذه الرسالة نشھد بأن العمل في 
وأیة ,الأستاذ في كلیة الحقوق قسم القانون الدولي  بجامعة حلب, شویحنة بإشراف الدكتورعلي ملحم 

  .مراجع أخرى ذكرت في ھذا العمل موثقة في نص الرسالة حسب ورودھا في النص
ّح                  الدكتور المشرف                                                              المرش
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  إهداء
  

    ً يفتش عن كلمات تعبر عما يدور في  ......تمر لحظات عديدة يجد المرء نفسه فيها حائرا
ولعل اللحظات التي خطت فيها هذه السطور خير مثال على  ......خلده من عرفانٍ  بالجميل

  ........ذلك
, فما من كلمات تعبر عما يمتلكني من مشاعر إزاء من كانوا دائما بجانبي طوال حياتي

  :إلى أسرتي الغالية .........مقدمين العون والرعاية
  ......وإلى روح أخي عبد الحميد طيب االله ثراهما .....روح أبيإلى 
 عبد.........عماد محمد.......عامر......أخوتي فراس إلى.......أمي الغالية إلى

وشكر خاص إلى الأستاذ صبحي ......وإلى ابن أخي وليد....عيسى.....عصام محمد...االله
  فلولاهم لما أبصر النور, العمل منصور وإلى جميع زملاء الدراسة إليهم أهدي هذا

  سه̖ى                                                                                      

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
  

  
  



 

 

  كلمة شكر
في بدایة هذا البحث أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنان إلى الدكتور علي ملحم، الذي طالما كان 

نجاز هذا إوحرصه الشدید على متابعة  ،به، بعلمه وشخصیته الأكادیمیة المتفردةخیر مثال یحتذي المرء 
 ٍ خلاص البحث بأدق تفاصیله، بكل أمانة ٕ فكان العمل تحت إشرافه تجربة غنیة، صقلت ما اكتسبته خلال  ،وا

  .سنوات دراستي الجامعیة، وأضافت أفقاً جدیداً إلى مسیرتي العلمیة
الحكم و ى السادة أعضاء لجنة الحكم لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث كما أتوجه بالشكر الجزیل إل

نه لموضع فخرٍ أن یستأثر هذا البحث بجزءٍ من وقتكم الثمین، فملاحظاتكم القیمة  ٕ على قیمته العلمیة، وا
، فلجهودكم كل التقدیر ً   .ستزیده عمقاً وثراء

في قسم القانون الدولي في كلیة الحقوق عبر عن كل الفخر والاعتزاز بجمیع أساتذتي ویشرفني أن أُ 
  .لته من علمٍ ومعرفةٍ بفضلهم من أثمن ما اكتسبته في حیاتيبجامعة حلب، والذین اعتبر ما حصّ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ملخص الرسالة 
تعالج هذه الرسالة دور الدبلوماسیة الاقتصادیة باعتبارها أسلوباً للتعامل الدولي في إدارة العلاقات 

, حیث أنها تبحث في البدایة وفي مبحث تمهیدي عن ماهیة الدبلوماسیة الاقتصادیة, الاقتصادیة الدولیة
حیث عرفت الدبلوماسیة الاقتصادیة، ثم أوضحت الفرق بین الدبلوماسیة الاقتصادیة وبعض المفاهیم 

  .لدبلوماسیة الاقتصادیةثم بینت المستویات المتعددة والمختلفة التي تتم من خلالها ممارسة ا, الدولیة
فنتطرق أولاً إلى الحدیث , الفصل الأول من هذه الرسالة یبحث في تحدید الدبلوماسیة الاقتصادیة

عن أشخاص الدبلوماسیة الاقتصادیة باعتبارهم أشخاصاً وطنیین حكومیین أو أشخاصاً وطنیین غیر 
 ,وأدواتها ,ممارسة الدبلوماسیة الاقتصادیةثانیاً تركز الرسالة على أسلوب , حكومیین أو أشخاصاً دولیین
  .وآلیة ممارسة هذه الدبلوماسیة

حیث أننا , أما الفصل الثاني للرسالة فیبحث في دور الدبلوماسیة الاقتصادیة في العلاقات الدولیة
, النامیةثم نبحث ثانیاً الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول , نبحث أولاً الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول المتقدمة

وأخیراً نبحث في نشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة , وثالثاً نبحث في الدبلوماسیة الاقتصادیة للمنظمات الدولیة
  .ضمن إطار النظام الاقتصادي العالمي الجدید

  .ونختم الدراسة في النهایة بمجموعة من التوصیات التي تمثل الجوهر الذي انتهینا إلیه



 

 

List of Abbreviations 
BEUC         Bureau of European Consumers 
BIAC          Business and Industry Advisory Committee (of the OECD) 
COMESA  Common Market for Eastern and Southern Africa  
CSD       Commission for Sustainable Development (of the UN) 
D R D              Department for International Development (of the UK) 
EBRD          European Bank for Reconstruction and Development 
ECOSOC  Economic and Social Council (of the UN) 
EFTA          European Free Trade Area 
G AT S           General Agreement on Trade in Services (in the WTO) 
G A T T          General Agreement on Tariffs and Trade 
IBRD       International Bank for Reconstruction and Development 
ICC        International Chamber of Commerce 
ILO        International Labour Organisation 
IMF        International Monetary Fund, also known as the Fund 
IPCC       Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISO        International Standards Organisation 
MNC       Multi-National Company 
N AF TA     North American Free Trade Agreement 
N ATO          North Atlantic Treaty Organisation 
NGO       Non-Governmental Organisation 
NI E O               New International Economic Order 
O E C D        Organisation for Economic Cooperation and Development 
O P EC         Organisation of Petroleum Exporting Countries 
PBEC        Pacific Basin Economic Council 
TABD        Trans-Atlantic Business Dialogue 
TRIPS       Trade-Related Intellectual Property Rights agreement of WTO 
U N C E D   United Nations Conference on Environment and Development 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
U N E P       United Nations Environment Programme 
WMO    World Meteorological Organization 
WTO     World Trade Organizatio
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  المقدمة
منذ البشریة ف ،یعد الجانب الاقتصادي للعلاقات الدولیة محوراً هاماً ورئیسیاً في بنیان هذه العلاقات

إلى أن  ،كالقبیلة أو المدینة، عندما تمثلت خلیتها الأولى بأضیق صیغ التجمعات البشریةو  ،مراحلها المبكرة
نشاء هذه وهي تبحث عن وسیلة للت ،وصلت إلى ما علیه الآن من تطور وتنظیم ٕ واصل فیما بینها وا

  .العلاقات
یترافق ف ،مواقف دولیة معینةل انعكاساً هاماً ته العلاقات الاقتصادیة جعل منها حتلن المركز الذي اكما أ

في حین أن  ،العلاقات الدولیة بازدهار النشاط الدبلوماسي الاقتصادي ماتشهده لذانالانفتاح أو الانفراج ال
 .اعلیتهنشاط أو على الأقل انخفاض فأي تعثر في العلاقات الدولیة الاقتصادیة ینعكس على ركود هذا ال

سیما من حیث أشخاص  ولا ,على الساحة الدولیة إن التطور في العلاقات الدولیة قد تركت أثرها كما
 بالإضافة إلى الدول، من أشخاص القانون الدولي اً اعتبرت المنظمات الدولیة شخص حیث .القانون الدولي

 ،وبالتالي أصبح من حق المنظمات الدولیة القیام بالنشاط الدبلوماسي بعد أن كان حكراً على الدول فقط
المتخصصة الاقتصادیة كما أن قیام المنظمات  بشكل عام، وهو ما أدى إلى تطور النشاط الدبلوماسي

   .وماسي الاقتصادي بشكل كبیرأدى إلى ازدهار النشاط الدبل
 ،امتد إلى نواح عدیدة، وقد شهد القانون الدولي المعاصر في الآونة الأخیرة تطوراً متشعب الأبعاد

جاء ف، تعبیراً عن فرع خاص من مجرى عام الدولي وأصبح القانون الاقتصادي ،میدان الاقتصاديالمنها 
, التطورمرونة و متسماً بطابع ال ،سانیة مشتركة وشاملةالقانون الاقتصادي الدولي تعبیراً عن مصلحة إن

  .لیلبي الحاجات الدولیة المتجددة
حیث سعت سعیها لتطویر العلاقات ,عریضة على تعاونها الاقتصادي مالاً آونجد أن الدول قد علقت 

إنهاء حالة الحروب والصراع وغلبة الطابع العسكري  :أولهما، الاقتصادیة فیما بینها لتحقیق أمرین هامین
فقد نهجت في  مضمار العلاقات الاقتصادیة  ،تحقیق الازدهار والنمو الاقتصادي :وثانیهما ،على علاقاتها

الحالتین  تافي كلدافعها و  ،التعـاون من جهـة أخرىوسـلوك التكامـل و  ،سـلوك التنافـس والصراع من جهة
بیق وسائل وأدوات إلى تط الدول قد لجأتو  .مصلحتها في تحقیق المزید من المكاسب الاقتصادیة

  .تحقیق أهدافها إلى منها دبلوماسیة سعیاً 
 ،ومن هـنا نرى أن أهمیة بحثنا هذا تنبع من أنه على الرغم من انتـشار وتداول مصـطلح الدبلوماسیة

 السلك محددة تتعلق بأشـخاص اً نقاط ــــوبشكل متكررــــ قد عالجت  إلا أن معـظم الدراسات السابقة
لدراسـات التي بحثت في وقلة ا ،إلخ...والحصانات ،والامتیازات، وواجباتهم ،واختصاصاتهم ،الدبلوماسـي
 ،خر والذي یدور حول الدبلوماسیة الاقتصادیة وما یندرج تحت هذا العنوان من تفصیلات عدةالجانب الآ

 الأطرافودراسة سـلوك  ,والطریقة التي تدار فیها هذه المفـاوضات ,رة العلاقات الدولیة في المفاوضاتكإدا



2 
 

 

ومدى تأثیر  ,وكیفیة معالجة القضایا الاقتصادیة في المحافل المتعددة الأطراف ,في سیاق هذه المفاوضات
   .وليدومدى تأثیر الدبلوماسیة الاقتصادیة على قواعد القانون ال ،الدول ذلك على اقتصاد

ارجیة للدول ترسـم معالمها أهداف تجاریة واقتصادیة ومالیة لخاومن زاویة أخرى نجد أن الســیاسـة 
وارتبـاط  ،حیث أنه بتأمل العلاقات الدولیة نجد وجود علاقة جدلیة بین السـیاسة والاقتصـاد ،ونقدیة

وبالتالي ومرة أخرى تنبع أهمیة بحثنا في أنه یتناول بالبحث  ،السیاسیة بالمصالح الاقتصادیة الصراعات
دبلوماسیتها باعتبار أن  اتارجیة الاقتصادیة للدول على توجهلخاوالدراسـة مدى تأثیر أهداف السیاسات 

   .الدبلوماسیة أداة لتحقیق أهداف الدول على الساحة الدولیة
 وتطویر توفیرب في العالم لبحث في أنه یسلط الضوء على قیام النظم الدیمقراطیةكما تكمن أهمیة ا

المعرفة المطلوبة من أجل ضمان قیام مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في عملیة صناعة القرارات 
أو مفاوضات  ،أمام هذه المؤسسات سواء في مفاوضات الدول اً كبیر  یاً وهذا الأمر یشكل تحد ،الدولیة

    .المنظمات الدولیة
  :أسباب اختیار البحث

والاجتماعیة،  ،السیاسیةو  ،بما أن العلاقات الدولیة هي عبارة عن مجموعة من التفاعلات الاقتصادیة
وتحدید  ,فقد آثرنا في دراستنا للدبلوماسیة الاقتصادیة توضیح التطور التاریخي لهذه الدبلوماسیة, والثقافیة
   .وتحدید الكفاءات المطلوبة لتحقیق غایاتها ،وأهدافها ،ووسائلها ،ومضمونها ،أبعادها

ن كیف إو  ,ویعد من أسباب اختیارنا لهذا البحث بیان مدى التعارض في المصالح الاقتصادیة للدول
   .ثقل الدولة السیاسي وقوتها یحسم في كثیر من الأحیان المفاوضات الدولیة وفق مصالح هذه الدول

هدف البحث إلى تسلیط الضوء على ما یجري أثناء المفاوضات من ضغوط تحدد المسار الذي كما ی
ّ حیث ت ،یحكم هذه المفاوضات طوة الأولى للوصول إلى اتفاقیة دولیة تحكم العلاقات لخاالمفاوضات  عد

                                                              .الدولیة
ویعد من أسباب اختیار البحث بیان مدى تأثیر الدبلوماسیة الاقتصادیة على تطویر قواعد القانون 

  .   ومدى إسهامها في قیام نظام اقتصادي جدید, الدولي
   :إشكالیة البحث 

قرارات الدول أثناء ممارساتها الدبلوماسیة الاقتصادیة  تتلخص إشكالیة البحث في بیان مدى خضوع
قدرة و  لإرادتها الحرة، ومدى قدرة الضغوط التي تمارسها جهات مختلفة في التأثیر على مثل هذه القرارات

  .قواعد جدیدة من قواعد القانون الدولي الاقتصادي تلتزم الدول بتطبیقها إیجادالوسائل الدبلوماسیة على 
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  :البحثفروض  
   :تنطلق إشكالیة البحث من الفروض الآتیة

   .تختلف الأهداف و الغایات من النشاط الاقتصادي للدول تبعاً لمدى غنى وقوة وتطور هذه الدول) 1
قامة تحالفات وتكتلات اقتصادیة الغایة منها إیجاد قواعد موحدة تحكم إلى إ تسعى الدول دائماً ) 2

كما أن مدى تحقیق  ,أخرىإلى تطبیق هذه القواعد من دولة  وقد اختلفت نتائج ،العلاقات بین الدول
  .الغایة من إقامة هذه التكتلات یختلف فیما بین الدول

ما یمیز وهذا  ،تشارك وتؤثر في العملیة الدبلوماسیة أشخاص لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة) 3
   .تصادیةعن الدبلوماسیة الاق لسیاسیةالدبلوماسیة ا

وتأثیر الأزمات الاقتصادیة أكبر  ،والصراع الدولي ،ساهمت العولمة الاقتصادیة في جعل التنافس) 4
   .التعاون الاقتصاديالحتمیة في اللجوء إلى التكامل و من  اً مما فرض على الدول نوع ,وأشد

الاقتصادیة من خلال عقد دور الدبلوماسیة الاقتصادیة في إیجاد قواعد دولیة تحكم علاقات الدول ) 5
   .اتفاقیات من شأنها تطویر قواعد القانون الدولي

   :مناهج البحث
 وهذه المناهج ،في إخراج البحث في وحدة متكاملة سهمتملین أن آبحثنا هذا بعدة مناهج  سنستعین في

   :هي
الأهداف الذي سوف نلجأ إلیه من أجل عرض تطور نشاط الدول لتحقیق  :المنهج التاریخي) 1

وما ینتج عن ذلك من تطورات في العلاقات الاقتصادیة  ،الاقتصادیة وفق الوسائل الدبلوماسیة
   .الدولیة

والنتائج  ،التغیرات الحاصلةو  ،الوقائع الدولیةو  ،ومن خلاله سنقوم بتحلیل الأحداث :المنهج التحلیلي) 2
   .المتحققة

المنھج دراسة وثائق الأمم المتحدة، من قرارات وإعلانات درج في إطار ھذا وتن: نيالمنهج القانو ) 3
  .وبیان مدى التطور الذي لحق بالقانون الدولي, وتقاریر

  
  :خطة الدراسة

 المبحثتناولنا في  ،تمهیدي وفصلین اثنین مبحثالدراسة فقد قسمنا البحث إلى  أما بالنسبة لخطة
یمكن اعتباره نقطة ارتكاز في بیان ماهیة الدبلوماسیة الاقتصادیة ومدى التطور الذي لحق  ما يالتمهید

وبیان الفرق بین مصطلح الدبلوماسیة  ،والمستویات التي یمارس من خلالها النشاط الدبلوماسي، بها
 .الاقتصادیة وغیره من المصطلحات الدولیة
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حیث أفردنا المبحث الأول  ،سیة الاقتصادیةمضمون الدبلوما فسوف نبحث أما في الفصل الأول
والمبحث الثاني للأسلوب والأدوات التي  ،لأشخاص الذین تناط بهم ممارسة الدبلوماسیة الاقتصـادیةل

یة التي تمارس من خلالها الدبلوماس اتلیلآل والمبحث الثالث ،الدبلوماسـیة الاقتصادیة ماتمارس وفقه
   .تناولنا فیه استراتیجیات الدبلوماسیة الاقتصادیة رابعوفي المبحث ال, الاقتصادیة

سندرس في في العلاقات الدولیة، و الدبلوماسـیة الاقتصادیة دور أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه 
وفي المبحث  الاقتصادیة للدول المتقدمة، المبحث الأول أثر الدبلوماسیة الاقتصادیة على العلاقات الدولیة

وفي المبحث  العلاقات الدولیة الاقتصادیة للدول النامیة، الثاني ندرس أثر الدبلوماسیة الاقتصادیة على
أثر الدبلوماسیة  وفي المبحث الرابع نتناول, یةالدبلوماسیة الاقتصادیة للمنظمات الدول الثالث نبحث فیه
  .الجدید الدولي النظام الاقتصادي الاقتصادیة على
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  مبحث تمهيدي
  مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية

  :تقسیم
وذلك باعتبارها وسیلة للاتصال والتفاهم بین الجماعات  ،عام كسلوك فطري لالدبلوماسیة بشك تنشأ

البشریة المتجاورة في العصور القدیمة، ومع تعاقب العصور تطورت النظم السیاسیة القائمة التي تحكم تلك 
ثم أصبحت هذه ذه الأنظمة للتواصل فیما بینها، الجماعات، وهذا التطور أدى إلى إیجاد وسیلة من قبل ه

ُ  نظاماً الوسیلة  وقد كانت الغایة من إقامة هذه  ،عنى بإقامة علاقات ودیة متبادلة بین الدولقائماً بحد ذاته، ی
  .1العلاقات إیجاد تعاون وتفاهم وتبادل للمعونة والمنفعة

 ىلا غن یاً حتماً أمر  ـــــ كما هو الوضع في الوقت الحالي ــــــ ومن ثم أصبح الاتصال المستمر بین الدول
 ،لمناقشة المسائل التي تهمها حیان إلى الوسائل الدبلوماسیةفكانت الدول تلجأ في كثیر من الأعنه، 

ومع استمرار تطور النشاط  ,2لافات التي تنشأ فیما بینهالخاوتسویة  ،والتوفیق بین المصالح المتعارضة
  .تحكمه وتنظمه ح لهذا النشاط قواعد محددةالدبلوماسي أصب

دبلوماسیة تحمل معاني عدة، فهي تعني مراقبة مجریات الأمور والأحداث في ومع ذلك ظلت كلمة ال
كما تعني حمایة مصالح الدول المرسلة، كما أنها تستخدم للدلالة على المفاوضات الدولیة , الدول المضیفة

بعلى كافة مستویاتها وبكافة موضوعاتها وأهدافها، كما تعني الوسیلة التي تمهد لعقد المعاه ٕ رام دات وا
عاتها، وهي أیضا تستخدم از وثیق العلاقات بین الدول وتسویة نبموجبها تنظیم وت الاتفاقیات التي یتم

ً  للدول بدءاً ارجیة الخكمرادف للسیاسة    .3بتنفیذها من إعداد هذه السیاسة وانتهاء
كانت  إلا أن التطور السیاسي الذي أصاب المجتمع الدولي والمتمثل في استقلال معظم الدول التي

وظهور دورها في التكوین السیاسي للعلاقات الدولیة، كذلك التطور الاقتصادي السریع  ،خاضعة للاستعمار
الذي تمیزت به مظاهر الحیاة الدولیة، فضلاً عن التغییر الكبیر الذي أصاب العلاقات بین أعضاء 

العدید من المشكلات الاقتصادیة  ظهورإلى  ةبالإضاف ،المجتمع الدولي نتیجة التقدم الصناعي والتكنولوجي
ّ  .وازدیاد الترابط والتشابك بین العلاقات الدولیة السیاسیة والاقتصادیة ,4على المستوى الدولي  حیث یعد

السیاسیة منها  ،تنمیة العلاقات الودیة بین الدول ادي من أهم العوامل التي تؤثر فيالعامل الاقتص
، وغیر 5قتصادیة الدولیة المجال الأوسع لنشاط المنظمات الدولیةالعلاقات الا تكما أصبح, والاقتصادیة

                                                             
 .21- 20، ص1989عز الدین فودة، النظم الدبلوماسیة، مكتبة الآداب، القاھرة، الطبعة الثانیة، .د -1
 .10ت، ص.علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندریة،د .د -2
  .11ص ،مرجع سابق -3
ارجیة في المملكة لخاإبراھیم محمد العناني، المفھوم العام للدبلوماسیة، مجلة الدبلوماسي، معھد الدراسات الدبلوماسیة، وزارة  .د -4

  .61ص ،1985 نیسان ،امسلخاالعدد  ،العربیة السعودیة
:مقال موجود على الموقع ،الدبلوماسیة الاقتصادیة أداة ھامة للدبلوماسیة في العصر الحدیث, راجع ھارون الرشید -5  

http://www.dhakacourier.net/issue260/therdoc5.htm 
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ذلك من العوامل التي أدت إلى تطویر وتوسیع علم الدبلوماسیة وظهور أشكال متعددة لها كالدبلوماسیة 
وغیرها من أشكال الدبلوماسیة التي  إلخ...ودبلوماسیة الدولار ،ودبلوماسیة المساعدات الاقتصادیة ،التجاریة

  .1رت حدیثاً على الساحة الدولیةظه
إلا أننا في دراستنا هذه سوف نقدمها تحت عنوان الدبلوماسیة الاقتصادیة، حیث نرى أنها شكل 

 ،والمساعدات الاقتصادیة ،فالتجارة الدولیة .جمیع العناوین سالفة الذكر تندرج ضمنه الدبلوماسیة الذي
ولیة المالیة والنقدیة وغیرها من النشاطات الاقتصادیة الدولیة والعلاقات الد ،وقضایا التنمیة للدول النامیة

والتي تحتاج إلى جهد رسمي دبلوماسي لتنظیمها تعد  ،والتي تؤثر في العلاقات الاقتصادیة بین الدول
وموازاته للنشاط السیاسي للدبلوماسیة من  ,والاهتمام به ،وممارسة هذا النشاط .للدبلوماسیة اً اقتصادیاً نشاط

ُ ح   .ةعرف الآن بالدبلوماسیة الاقتصادییث الأهمیة أصبح ی
 ّ   :م المبحث التمهیدي إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتيوعلى هذا سوف نقس

  .تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة :المطلب الأول
  .تعدد مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة :المطلب الثاني
  .الدبلوماسیة الاقتصادیة والمفاهیم الدولیة :المطلب الثالث

  المطلب الأول
  تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة

 ّ الوجود، فقد كان  ذلك من حیث الممارسة أوادیة شكلاً جدیداً للدبلوماسیة و الدبلوماسیة الاقتص لا تعد
الأساسي للدبلوماسي أن النشاط  اعتبارینظر إلیها على أنها المسار المهني الثانوي للدبلوماسي، على 

  .2یكون في المجال السیاسي فقط
 ُ عرف فیما مضى باسم الدبلوماسیة التجاریة، وكانت هذه الدبلوماسیة وكان هذا النوع من الدبلوماسیة ی

تهتم بالتبادل التجاري بین الممالك والإمارات القدیمة، فالمصادر التاریخیة أكدت وجود تجارة مكثفة نظمتها 
وذلك في وقت مبكر من القرن الرابع عشر قبل  ,سیاوغرب آ هدات عقدت بین مصر القدیمةاتفاقیات ومعا

واكتشاف  ،3لأوروبيا الاستعمارالجدید بسبب  مالمیلاد، ثم بعد ذلك ازدهرت التجارة بین العالم القدیم والعال
بلورة المكاسب التي حصلت  إلىبیة المستعمرة و السواحل الأمریكیة الجنوبیة الغنیة، وقد قامت الدول الأور 

لضمان استمرار السیطرة على هذه  ، وذلكعلیها في العالم الجدید على شكل امتیازات واتفاقیات حمایة
برامعلاقات فیما بینها  إقامةالمكاسب، وبعبارة أخرى كانت التجارة بین الدول سبباً في  ٕ   .4الاتفاقیات وا

                                                             
   1-  Nicoleta Vasilcovschi; Commercial diplomacy importance and the role of peace promoter in the 

globalisation Ed. Iasi University Press, Romania,2005;p27.  
2-http://www.dhakacourier.net/issue260/therdoc5.htm   )مرجع سابق(
3- Jerry Drew ;Enterpreneurial Warriors: Privateers  in Trade and War; A Dissertation in History, 
presented to The Faculties of University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of The Requirement 
for the degree of Doctor of Philosophy;2002;p148. 

  :                                                            =    عموجود على الموقمقال ,یة الحدیثةالدبلوماسیة الاقتصاد,نانسي بوتنجي راجع - 4
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ونشط على الساحة الدولیة في أعقاب الحرب العالمیة  لكن برزت الدبلوماسیة الاقتصادیة وبشكل قوي
وذلك عندما لاحت بوادر فوز الحلفاء في تلك الحرب، فبعد الفوضى السیاسیة والاقتصادیة التي  ،الثانیة

مؤسسات دولیة تكون  ، سعت مجموعة من الدول إلى إیجادالحرب العالمیة الثانیة بعد فترة عرفها العالم
، بالإضافة إلى توفیر شروط الانطلاقة 1عادة تنظیم شؤون العالم الاقتصادیةالغایة من وجودها إ

ُ  ،الاقتصادیة الجدیدة زالة العقبات التي ت ٕ  ،عیق عملیة تدویل الإنتاج ورأس المال على المستوى العالميوا
ل حیث أصبحت تلك الدو  .2وخلق شروط اقتصادیة وسیاسیة جدیدة لإعادة تقسیم مناطق النفوذ والسیطرة

، كما اكتسب الاقتصاد دوراً مركزیاً في النشاطات 3بعضها بشبكة معقدة من العلاقات الاقتصادیة مع ترتبط
وأهمیة ازدهار  ،وذلك بسبب زیادة وعي الدول بأهمیة الرخاء الاقتصادي العالمي بشكل عام ،الدبلوماسیة

فشهد عالم ما  .أقصى حد مستطاع إلى، وضرورة تنمیة العلاقات الاقتصادیة الدولیة 4التجارة بشكل خاص
 ُ للنظام  نشئت لتشكل إطاراً والتي أُ  ،عرف بمرحلة تعدد المنظمات الدولیةبعد الحرب العالمیة الثانیة ما ی

 ،حد ما بالتعاون الاقتصادي الدولي إلىفهي مرحلة اتسمت  .، والنشاطات التجاریة الحدیثةالمالي العالمي
 ،توحید الإطار القانوني إلىوالعالمي، وكان هذا التعاون یهدف  ،الإقلیميو  ،وذلك على المستوى الثنائي

 .مشاریع دولیة مشتركة إقامة إلىوتوحید الإطار التنظیمي للنشاط الاقتصادي الدولي، كما كان یهدف 
ذلك العمل على إیجاد حل مشترك للمشكلات الاقتصادیة الدولیة، خاصة المشاكل التي  ىبالإضافة إل

ّ ، الأمر الذي الل الاقتصادي والهوة الكبیرة بین الشمال والجنوبالخأظهرت  الجهود الدولیة  ستوجب حث
  .5لوضع النظام العالمي الاقتصادي الجدید على أسس عادلة ومنصفة

سیاسة اقتصادیة عالمیة، وسیاسة عالمیة  للدول تعتبر ارجیةالخما تقدم أصبحت السیاسة  وبسبب
إذا كانت تلك الدول من  اوسیاسة عالمیة للتنمیة، وسیاسة عالمیة للأمن بغض النظر عم ،للمواد الأولیة

  .الدول المتقدمة أو من الدول النامیة
ن الأدوات بل إ ،وبذلك نجد أن الدبلوماسیة الاقتصادیة تعد من أهم أدوات التعامل السیاسي الدولي

والوسائل المستخدمة ضمن هذا الشكل من الدبلوماسیة أصبحت متفوقة بمقیاس الفاعلیة والتأثیر على 
فالمفاوضة الاقتصادیة  ,ذات الثقل التقلیدي في الممارسات الدبلوماسیة بین الدول الاستراتیجیةالوسائل 

  .6العلاقات الدولیة إدارةلیب ومن أهم أسا ،والمساومة والإقناع من أهم أشكال التعامل الدولي
ّ بد من أن نُ  أصبح لا مومما تقد رف الدبلوماسیة الاقتصادیة للوقوف على جوهر هذا الشكل من ع

  .الدبلوماسیة وبیان خصائصه
                                                                                                                                                                                             

 = http://mvpei.hrenselected-topic.mht 
  .108، ص1993في النظریة الدبلوماسیة، جامعة قاریونس، بنغازي،, عطا محمد صالح زھرة .د -1
  .477، ص1985خضر خضر، دار المنصور، .دیر وزیل، التاریخ الدبلوماسي في القرن العشرین، ترجمة،د .ب.ج.انظر -2
 .حكومیة مختلفة المقصود بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة جمیع المعاملات الاقتصادیة التي تتم عبر الحدود الوطنیة وتخضع لسلطات -3

  .216وص 6،ص1995زینب حسین عوض الله، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت، .راجع د
والسیاسة الدولیة المفاھیم والحقائق الأساسیة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، الطبعة  ستراتیجیةإسماعیل صبري مقلد، الا. د -4

  .418، ص1985الثانیة، 
  .63فھوم العام للدبلوماسیة، مرجع سابق،صإبراھیم العناني، الم .د -5  
  .44،ص1997ممدوح محمود مصطفى منصور، سیاسات التحالف الدولي، مكتبة مدبولي، .د - 6
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  :تعریف الدبلوماسیة - أولاً 
ّ  فتعددت تعاری حیث أصبح من الصعب ، اختلطت ببعضها البعض، بل و بتالدبلوماسیة وتشع
ّ  في تعریف واحد، فكان لا حصرها وجمعها ّ رف الدبلوماسیة الاقتصادیةبد لنا قبل أن نع رف ، أن نع

علم العلاقات القائمة بین مختلف الدول والناتجة عن " :، حیث عرفها شارل كالفو بأنها1الدبلوماسیة
من هذا  حیث نجد ،"مصالحها المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي العام ونصوص المعاهدات والاتفاقیات

ّ  .2التعریف أن كالفو یرى أن الدبلوماسیة هي علم العلاقات الدولیة "  :فها شارل دي مارتنسكما عر
وهذا یعني أن " وضاتارجیة للدول، بمعنى أدق هي علم أو فن المفاالخالدبلوماسیة هي علم العلاقات 

ن بما فیها من علم وفارجیة ذاتها الخعتبر أن الدبلوماسیة هي علم السیاسة شارل دي مارتنس ا
ّ  .مفاوضاتلل ومراقبة حقوق  ،فن تمثیل الحكومات ومصالح الدول" :فها برادین فود بریه بأنهاكما عر

دارة المفاوضات السیاسیة، وفقاً  ،المواطنین ومصالحهم، وكذلك هي إدارة الشؤون الدولیة ٕ للتعلیمات  وا
ّ ف "الصادرة بشأنها ّ  .ل الدوليالتعام هي من وجهة نظر فود بریه فن علم تمثیل الدول :"هافها ریفیه بأنوقد عر

  .فهي علم وفن معاً  ،أي أن لها طبیعة مزدوجة" وفن المفاوضات
ّ  ،أما مونتیسیكو فلقد ربط الدبلوماسیة في تعریفه بالهدف الذي تسعى إلیه أن قانون البشر " حیث عد

ذا أمكن الضرر  ،عظم وقت السلمیر الأالخمبني طبیعیاً على مبدأ أن مختلف الأمم یجب أن تحقق  ٕ وا
ریف نجد أن تعریف اومن خلال تلك التع ".الأقل وقت الحرب، دون المساس بالمصالح الحقیقیة

ُ  أنها علم أو اعتبارالدبلوماسیة یتمحور حول  ّ فن، فمن ی فها على أنها علم یرى أن هدفها كعلم یقوم على عر
والشروط  ،والتقالید التاریخیة ،ومصالحها المتبادلة ،الدولمعرفة العلاقات القانونیة والسیاسیة لمختلف 

ُ  .هاالمتضمنة في المعاهدات التي تضعها الدول لحكم علاقات ّ أما من ی فها على أنها فن فیرى أن هدف عر

                                                             
وتعني الوثیقة المطویة التي یبعثھا أصحاب السلطة  إلى   Diplomaسمانذكر أن أصل كلمة الدبلوماسیة  یوناني ومشتق من  لابد أن -1

ً بعضھم البعض في علا ً معینا : ولكن عندما انتقل اللفظ إلى اللاتینیة استعمل في معنیین اثنین .قاتھم الرسمیة، وتجعل من حاملھا امتیازا
الأول یعني الشھادة الرسمیة أو الوثیقة التي تتضمن صفة المبعوث والمھمة الموفد بھا، والتوصیات الصادرة بشأنھ من الحاكم أو 

ووجوب  ،دل على طباع المبعوث أو السفیری وأما المعنى الثاني فھ .الھ أو تیسیر انتقالھ بین الأقالیمالأمیر بقصد تقدیمھ وحسن استقب
 ،المفاوضات :منھا لمة الدبلوماسیة فأصبحت لھا معان متعددةكثم بعد ذلك تعدد  مدلول . التزامھ الأدب والمودة وتجنب أسباب النقد

وحسب ساتو فإن أول استخدام لھا یعود إلى  Diplomacyإلا أن الكلمة الانجلیزیة  .ارجیةلخاوالكیاسة السیاسیة  ،والدھاء ،والمھنة
حیث ، 1648والتي انتھت بعقد معاھدة وستفالیا عام )1648-1618(أیام الحرب الأھلیة في بریطانیا وحرب الثلاثین عام  1645عام 

ستخدام الفرنسي لھذه الاأما  .یة وعرفت بالدبلوماسیة الدائمةوبذلك ظھرت مرحلة جدیدة للدبلوماس ،طرح مبدأ التوازن الأوروبي
 أما على صعید اللغة العربیة فلا توجد ترجمة حرفیة .الكلمة فقد كان في عھد رشیلو في القرن السابع عشر أیام لویس الرابع عشر

للتعبیر عن الوثیقة التي " كتاب"فكانت كلمة  ،ستخدم العرب كلمتین للتعبیر عن النشاط الدبلوماسياومناسبة لكلمة الدبلوماسیة حیث 
أي التوجھ والانطلاق إلى  ،بمعنى الرسالة" سفارة"وكلمة  .وتمنح حاملھا مزایا الحمایة والأمان ,یتبادلھا أصحاب السلطة فیما بینھم

ً بمعنى واحد للموفد الدبلوماسي ,القوم بغیة التفاوض   :من شأن كلاً راجع في ھذا ال .واستعملت الكلمتان اصطلاحا
 ،الدبلوماسیة نشأتھا وتطورھا ونظام الحصانات والامتیازات، دار العلم للملایین، بیروت، دون تاریخ .علي حسین الشامي .د

.29ص  
.47النظم الدبلوماسیة، مرجع سابق، ص ،عز الدین فودة .د . 
  .127ص،1982یین، بیروت، الطبعة الثانیة،دار العلم للملا ،صبحي محمصاني، قانون العلاقات الدولیة في الإسلام  .د

كانون , رلعدد العاشا, لریاضوماسیة، الق، الدبلوماسیة التعریف والمعنى، مجلة الدبلوماسي، معھد للدراسات الدبللخامحسن عبد  .د -2
  .وما بعد 36،ص1988الأول 
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هلیة والكفاءة لتنسیق وقیادة ومتابعة أسباب الأویتضمن ذلك  ،الشؤون الدولیة إدارةالدبلوماسیة هو 
وعلم  ،فهي فن یتقن ،الدبلوماسیة هي فن وعلم وقانون"أنالدین فودة  زع .وكما یقول د, ولیةالمفاوضات الد

 ُ ّ ی درسدر ُ   .1"س وقانون ی
أنها حصرت الوظیفة الدبلوماسیة وممارستها على الدول یؤخذ على جمیع التعاریف السابقة ومع ذلك 

وهذه  ،تمارس هذه الوظیفةو  لعاموجد أشخاص أخرى  تعد من أشخاص القانون الدولي اأنه ت فقط، إلا
كما أنه توجد  .عالمیة وعلى اختلاف أهدافها واختصاصاتهاالقلیمیة و الإالأشخاص هي المنظمات الدولیة 

أنها لیست من أشخاص القانون الدولي كمجموعات  من هیئات أخرى تمارس العمل الدبلوماسي على الرغم
 كما یؤخذ على هذه التعاریف السابقة .السیاسیة وغیرها، والأحزاب والشركات متعددة الجنسیات ،الضغط

إلا أن هذه العلاقات قد أصابها  .الدولن هو العلاقات بی ،المحور الذي تدور حوله الدبلوماسیة أنها تعتبر
ما أصاب المجتمع الدولي من تطور وتغییر عمیق، فأصبح لدینا في مجال هذه العلاقات ما یعرف بعلم 

ید، كما أن هذه العلاقات قد حظیت بنصیبها من التطویر والتعق .2وعلم السیاسة الدولیة ،ارجیةالخالسیاسة 
بل أصبحت  ،حیث أنه لم یعد قاصراً على الأمور العسكریة والسیاسیةفقد توسع مجال هذه العلاقات 

 ّ ون في المجالات التعاللقیام بالتعاون في شأنها، ك ر الدول جهداً العلاقات الدولیة تضم عدة مجالات لا تدخ
  .إلخ...والثقافیة ،والاجتماعیة ،الاقتصادیة
  :تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة: ثانیاً 

بد من  وتخصصات دقیقة، فبالتالي أصبح لا ،فروع متعددة اً ذابما أن الدبلوماسیة قد أصبحت علم
أي تعریف النشاط  تعریف ذلك الفرع من الدبلوماسیة الذي یهتم بجانب من جوانب العلاقات الدولیة،

حیث أنه كما تعددت  ,الدبلوماسي الذي یهتم بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة، وهو لیس بالأمر السهل
ّ  ,تعاریف الدبلوماسیة الاقتصادیة تعددت أیضاً  ،تعاریف الدبلوماسیة  :بأنهافها فنجد أن هناك من عر

، وكذلك الوسائل الاقتصادیة والسیاسیة ةالقانون الدولي للطرق والأسالیب الدبلوماسی أشخاصاستخدام "
 ،ارجیةالخمین المصالح الاقتصادیة ، وتوفیر الضمان لتأالتجاریة والمالیة والتقنیة من أجل بلوغ أهدافها

  .3"وتحقیق تطور في الاقتصاد القومي
یبحث في العلاقات الاقتصادیة بین الدول،  اً ة علمنجد أن هذا التعریف یعد الدبلوماسیة الاقتصادی

نشأتها وتطورها وتنظیمها، والمبادئ والقواعد التي تحكم هذه العلاقات، والأعراف والتقالید التي ویبحث في 
نه كما أنها تنظیم المعاملات الدولیة، ، والتي من شأانبثقت عن المواثیق والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة

 تدابیر التي یمكن اتخاذها لتشجیع العلاقات الاقتصادیة، وتحلیل الأوضاع الاقتصادیة الدولیةیبحث في ال

                                                             
 .50عز الدین فودة، مرجع سابق، ص .د -1
  .31ص علي حسین الشامي، مرجع سابق، .د -2
  .6، ص1996 ،الطبعة الأولى ،اللاذقیة, دار المرساة, الدبلوماسیة الاقتصادیة, عماد حبیب دویلات .د -3
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قامة ،ودراسة حالة السوق العالمیة ،القائمة ٕ عداد الاتفاقیات  ،اتصالات وعلاقات مع الأشخاص الدولیین وا ٕ وا
النشاط الدبلوماسي على نه حصر ممارسة هذا التعریف أ ىنه یؤخذ علأ إلاوالمعاهدات والبروتوكولات، 

ن الأسالیب الدبلوماسیة في المعاملات الاقتصادیة في ، وذلك على الرغم من أالقانون الدولي أشخاص
 ُ   .1على الدول والمنظمات الدولیة ، ولم تعد قاصرةمارس من قبل أشخاص أخرىالوقت الحالي ت

 ُ ّ وت التي تستخدم العامل الاقتصادي في النشاطات الدبلوماسیة ": ف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنهاعر
ویقصد بهذا التعریف استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادیة في التأثیر على الدول  ".التعامل السیاسي

ر هذا التعریف وقد اعتب .ةوتوجیه سلوكها السیاسي في الاتجاه الذي یخدم المصلحة القومیة للدول ،الأخرى
وقد  .2ام العوامل الاقتصادیة لحل المشاكل السیاسیة العالقة بین الدولسن استخدحُ  ن الدبلوماسیة هي فنُّ أ

في بعض ضیق، ف إطاروحصرها في  ،قصر هذا التعریف الغایة من النشاط الدبلوماسي الاقتصادي
استخدامه كعامل ضغط على دول معینة لاتخاذ مواقف  ،الأحیان تكون الغایة من ممارسة هذا النشاط

لیست هي دائماً الغایة الوحیدة منه، بل على العكس ففي معظم  ولكن. لسیاسیةمحددة من الناحیة ا
وتطویر  ،ارجیة للدولةالخالحالات تكون الغایة من الدبلوماسیة الاقتصادیة السعي لتأمین المصالح 

  .إقلیمیاً وعالمیاً والتأكید على مكانتها الاقتصادیة  ،وحل مشاكلها الاقتصادیة ،اقتصادها الوطني
ُ كم ّ ا ت الدبلوماسیة القائمة على المساعدات الاقتصادیة التي تقدم " :ف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنهاعر

وهذه الدبلوماسیة یمكن أن تكون صورة جدیدة للدبلوماسیة  .للدول بشكل ثنائي أو جماعي وبكافة أشكالها
بعامل واحد من  اً هذا التعریف أیضاً حصر النشاط في الدبلوماسیة الاقتصادیة وجعله مرتبط .3"الاستعماریة

ّ وهو المساعد ،العوامل التي تؤثر على العلاقات الاقتصادیة ن أن الأهداف ات المالیة والنقدیة والتقنیة، وبی
العوامل الأخرى التي  ولم یأخذ بعین الاعتبار ،التي تسعى إلى تحقیقها هي أهداف سیاسیة في جوهرها

ُ  ,تؤثر على العلاقات الاقتصادیة الدولیة بذل ضمن المفاوضات كما أنه أغفل الجهود الدبلوماسیة التي ت
وغیرها من  ،وما قد ینجم عنها من أعراف وقواعد قد تحكم هذه العلاقات ،التي تتم في المؤتمرات الدولیة

 اا إلى تحقیق مصالحها الاقتصادیة وتنمیة اقتصادیاتهالتدابیر والإجراءات التي تسعى الدول من خلاله
  .المختلفة

                                                             
ً جماعات الضغط -1  .الشركات متعددة الجنسیات وغیرھاو ،وھي كما أوضحنا سابقا
  .108ص, مرجع سابق, عطا محمد صالح زھرة .د -2
ً لھذا التعریف نجد أن استخدام -3   ً على الدول الغنیة فقط وذلك في مواجھة الدول الفقیرة، فمن لا یملك خبزه  ووفقا ھذه الدبلوماسیة حكرا

أو فرض  ،أو للترھیب كمنع تلك المساعدات ،وتستخدم ھذا الدبلوماسیة إما للترغیب كمنح للمساعدات .لا یملك قراره السیاسي
ً ما تلجأ إل بعد أن  2003یھ الولایات المتحدة كالمساعدات الضخمة التي قدمتھا إلى باكستانالعقوبات وھذا النوع من الدبلوماسیة غالبا

  نقد في نظرنا ذلك أنإلا أن ھذا التعریف محل  .م1959وفرضت عقوبات على كوبا عام  ،دعمتھا في حربھا على أفغانستان
ة اقتصادیة یودبلوماس ،دیة خاصة بالدول الغنیةة اقتصابل نجد أن ھناك دبلوماسی, الاقتصادیة لا تمارسھا الدول الغنیة فقط الدبلوماسیة

ً على الساحة الدولیة ،خاصة بالدول الفقیرة ً واقتصادیا , علي حسین الشامي، مرجع سابق.انظر د .وذلك یكون حسب ثقل الدولة سیاسیا
   .11ھامش ص
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 ُ ّ كما ت تناول قضایا السیاسة الاقتصادیة في المحافل الدولیة متعددة " :ف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنهاعر
ووضع المعاییر  ،)UNCTAD(ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  ،كمنظمة التجارة العالمیة ،الأطراف

 وهذا التعریف لم یذكر أن النشاط الدبلوماسي .1")الویبو(لعالمیة للمنظمات الدولیة كمنظمة الملكیة الفكریةا
أو لحل تأمین المصالح المتبادلة، قلیمي وذلك لمكن أن یجري على مستوى ثنائي أو إی الاقتصادي

ّ  .لإقامة تحالفات وغیرها، أو المشاكل تحقیق  إلىدبلوماسیة الرامیة الجهود ال :فها البعض بأنهاكما عر
ُ  .وتعزیز الاستثمار ،والحد من الفقر ،التنمیة المستدامة ّ وت الوسیلة التي تدیر من خلالها : ف أیضاً بأنهاعر

الدول علاقاتها الاقتصادیة الخارجیة، فهي تشمل اتخاذ القرارات على الصعید المحلي، وكیفیة التفاوض 
وهو أمر یتطلب بناء حالة من الإدراك الدولي للتنمیة . 2العملیتین معاً على الصعید الدولي، وتفاعل تلك 

إدراك متطلبات تمویل السیاسات الاقتصادیة للدول وهو  إلىالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة 
ُ  .3ما یعرف بالعولمة قات عرف الدبلوماسیة الاقتصادیة وفق المفهوم التقلیدي على أنها إدارة العلاكما ت

الرسمیین وبوسائل  السیاسة العالمیة من قبل الممثلین الدولیة بین الدول والكیانات الدولیة الأخرى في
ُ  .سلمیة ّ كما ت . 4وبین الدول والممثلین الآخرین ،إدارة العلاقات بین الدول :ف وفق المفهوم الحدیث بأنهاعر

  .لعمل الدبلوماسي بشأنهاویؤخذ على هذا التعریف إغفال مضمون العلاقات التي یجري ا
استخدام العوامل السیاسیة والاقتصادیة بالطرق " :ویمكننا تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنها
ونحن نرى أن . "واجتماعیة، محلیاً ودولیاً  ،واقتصادیة ،والأسالیب الدبلوماسیة بغیة تحقیق مكاسب سیاسیة

الدبلوماسیة الاقتصادیة تمارس من قبل ف, یحیط بالدبلوماسیة الاقتصادیة من جمیع جوانبها فهذا التعر 
ویتم التواصل بین هذه الأطراف بالطرق , أخرى ، كما تمارسها أشخاصأشخاص القانون الدولي

قلیمي وعالميتناول هذه الدبلوماسیة مواضیع متعددة و تو , الدبلوماسیة ٕ هداف وأ ,ذلك على مستوى ثنائي وا
براز ثقل الدولة في  ،كتحقیق مكاسب على الساحة الدولیة ،هذه الدبلوماسیة مختلفة فقد تكون سیاسیة ٕ وا

وقد تكون على المستوى القومي كدعم تطویر اقتصادها  ,وقد تكون أهدافها اقتصادیة, المحافل السیاسیة
وقد تكون أهدافها اقتصادیة على المستوى الدولي كتطویر , وتحقیق الكسب المادي ،وتنمیته ،الوطني

 ،إلى تحقیق تكتل اقتصاديوالسعي  ،الدوليبدعم التجارة الدولیة والاستثمار العلاقات الاقتصادیة الدولیة 

                                                             
1- Nicoleta Vasilcovschi,op.,cit,28 

                                     
                                   .http://ahramonline.org.eg/articles: راجع آلاء الروابي، الدبلوماسیة المالیة وأزمة الائتمان، على الموقع -  2
  

3 -http://en:wikipedia.org/wiki/Diplomacy/8rurl. 
 ً   :       ال موجود على الموقعقم, الوطنیة للاستثمارات الاستراتیجیةمكان الدبلوماسیة الاقتصادیة في  ,راجع حمزة حجو وأیضا

 http://www.lematin.ma./Actualiye/journal/Articsl.asp2idr5 
4-Nicholas Bayne and Stephen woodcock[the new economic diplomacy[ASHGATE Press2004] ,p5.  
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 ،یتها اقتصادیاً تحقیق تنم تخذ شكل مساعدة الدول الفقیرة فيوقد تكون أهداف هذه الدبلوماسیة اجتماعیة فت
  .1إلخ...والنهوض بمستوى المعیشة ،واجتماعیاً 

  المطلب الثاني
 ّ   لدبلوماسیة الاقتصادیةد مستویات اتعد

كما أن  القانوني، التي تقوم بهذا العمل لعدد الأطرافوذلك طبقاً تتعدد مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة  
ُ  القرارات الدولیة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادیة والاتفاقیات الاقتصادیة ّ التي ت تؤثر  خذ في مستوى معینت

 ُ ّ على غیرها من القرارات والمواقف التي ت   .خذ من قبل مستوى آخرت
ماسیة في نطاق الدبلو  علیه أكثر مما هو ،على الدبلوماسیة الاقتصادیة ریكبوهذا الأمر ینطبق بشكل 

فهي قد  ،السیاسیة، فنجد أنه في المفاوضات الدولیة یوجد تفاعل بین مستویات مركبة لهذه الدبلوماسیة
  .أو متعددة الأطراف ،أو جماعیة ،أو إقلیمیة ،تكون ثنائیة

  :الدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة -أولاً 
ً  ما زالت الدبلوماسیة الثنائیة تشكل جزءاً رئیسیاً من كانت هذه الدبلوماسیة الاقتصادیة، سواء

أو غیرها  ،الاستثمار ،أو معاهدات ،التجارة الرسمیة والدبلوماسیة تشمل المعاملات المالیة بین البلدین أ
فالدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة ما زالت التقنیة  .العلاقات الاقتصادیة تؤثر علىمن المواضیع التي 

حیث تتفهمه المصالح الوطنیة لأي  ،سهلاً  اً ح نتائج التعاون الاقتصادي أمر الأسهل التي تجعل توضی
أنها  هي ،ناحیة سلبیة مهمة ؤخذ على هذه الدبلوماسیةإلا أنه ت .ق بهیدقحه للمناقشة والتعند طر  طرف

ُ مما  ،تمنح الفوائد إلى الطرف الأقوى في المفاوضات ّ ی  ،الطرف الأضعف بسهولة أكثره من استغلال مكن
وتكون المساومة , ففي حالة الاتفاقیة بین دولة متقدمة وأخرى نامیة تكون المراكز الاقتصادیة متفاوتة

بینما  ,الدولیة لمصلحة الدولة التي تستطیع أن تفرض شروطاً تتفق مع مصلحتها وهي الدولة المتقدمة
فتجد نفسها مضطرة للتنازل , یةالدولة الأخرى تقف عاجزة عن المساومة نظراً لضعفها وحاجتها إلى الاتفاق

  .2عن بعض المزایا ومنح بعض الامتیازات للطرف الأقوى
الصفقات الثنائیة تساهم بشكل كبیر في تعزیز حیث أن هذه  ،أما الإیجابیات لهذا المستوى فهي كثیرة

یة الاقتصادیة كما أن للدبلوماس لعالمي،على المستوى الإقلیمي أو االتي تعقد  الاتفاقیات الأكثر تعقیداً 
أن تطبق في الحالات  مكنمیة أو المتعددة الأطراف التي یالثنائیة أهمیة كبیرة في تحدید القواعد الإقلی

یتم اللجوء إلیها في  المشابهة، فمثلاً القواعد التي تحكم النزاعات الاقتصادیة بین الولایات المتحدة والیابان
 .3نزاعات دول أخرى

                                                             
1- Anthony Aust ; Hand book of International Law(Cambridge University Press,2005),P.119.  

 .وتسمى ھذه المعاھدات بمعاھدات الإذعان أو المعاھدات غیر المتكافئة - 2
3- Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p.15 
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  :الدبلوماسیة الاقتصادیة الإقلیمیة - ثانیاً      
 في أهمیة متزایدة، فعلى الرغم من أن الاتفاقیات الاقتصادیةالاقتصادیة إن البعد الإقلیمي للدبلوماسیة 

تكون في معظم الأوقات بدافع سیاسي، إلا أنها توفر وبطریقة سریعة العدید من الأسواق  في هذا المستوى
فالدولة تسمح بحریة النشاط الاقتصادي الوطني عندما یكون ذلك ضمن إطار  .رالمفتوحة وبشكل متجاو 

ّ  ، وهوتجمع إقلیمي في مستویات  جغرافیاً  ن من بلدان متقاربةفي معظم الأوقات یتم ضمن دائرة تتكو
التطور الاقتصادي والأولویات السیاسیة المماثلة، فبالنسبة لقطاع الأعمال یكون الدخول إلى الأسواق 

  .ذلك بدایة طریق المنافسة عدحیث ی ،الأسواق العالمیة عند ضعف الإمكانیاتدخول قلیمیة بدیلاً عن الإ
كما أن الاتفاقیات الإقلیمیة قد تكون مصدر قوة للدولة الإقلیمیة المنضمة إلیها عند قیامها بمفاوضات 

  .1فتح الأسواق الدولیة على قدرتها فيو  ،وبالتالي یكون لها تأثیر عظیم في المفاوضات الدولیة ،دولیة
إلا أن الحافز الأكبر قد یكون تحقیق نمو في  ،إبرام الاتفاقیات الإقلیمیة منفز اولكن مهما كان الح

بالتالي قیام تجارة في الأسواق الحرة هذه البلدان على منافسة بعضها و  ةذلك نتیجة قدر لصناعات الوطنیة و ا
  .الإقلیمیة
  :الدبلوماسیة الاقتصادیة الجماعیة - ثالثاً 

أقل مما هو علیه الوضع في اهتمام الدول بشكل المستوى الجماعي للدبلوماسیة الاقتصادیة یجذب 
إلا أن لهذه الدبلوماسیة  .2الدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة الأطراف أو ،الدبلوماسیة الاقتصادیة الإقلیمیة

ومجموعة  ،ومجموعة السبعة ،)OECD(ن والتنمیة الاقتصادیة كمنظمة التعاو  اً الجماعیة شكلاً خاص
الدبلوماسیة وهذا المستوى من  .3وغیرها من التجمعات الاقتصادیة الدولیة ومنظمة الكومنولث ،الثمانیة

َ  :هدفین مهمین، الأول یحقق الاقتصادیة الجماعیة ر لها وفّ أن الأطراف المشاركة في هذه الدبلوماسیة ت
وتوفیر التوافق بین بعضها حول  ،إیجاد حلولللدول الأطراف عندما تحاول تلك الحكومات الوطنیة  ،منتدى

وذلك من خلال عملیة التعاون الطوعي التي تقوم بها  ,اً دولی مأ اً سواء أكان محلی ،هدف اقتصادي معین
متشابهة من  ادیةاقتص الحكومات التي تملك توجهاتتمكین فهو  :وأما الهدف الثاني .هذه الحكومات

فعلى  .متعددة الأطراف الأوسع بعد ذلك من التقدم في المجالات ابحیث یمكنه ،تطویر الواقع المتفق علیه
سبیل المثال كانت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الدولیة منتدى للعمل التحضیري لعدد كبیر من 

                                                             
1- WWW.alhakacourier.net/issue260/therdoc5.htm` مرجع سابق 

ھو وحده معیار التجمع، وتتناول ھذه الدبلوماسیة العلاقات السیاسیة  الدبلوماسیة الاقتصادیة الجماعیة لا یكون فیھا العامل الجغرافي -2
ً مستوى اقتصادی تملكأو  ،والاقتصادیة وربما العسكریة، وتلجأ إلیھا الدول التي تنتھج سیاسة اقتصادیة متشابھة ً متقارب ا    .ا

مناقشة السیاسات لوذلك 1976تعرف مجموعة السبعة بأنھا اجتماع وزراء المالیة لمجموعة الدول الصناعیة الكبرى والتي تشكلت عام  -3
ویجتمعون عدة  ،یطالیا، الیابان، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة، كنداإم ھذه المجموعة فرنسا، ألمانیا، وتض ،الدولیة الاقتصادیة

ومنظمة  .لعام، أما مجموعة الثمانیة فھو اجتماع سنوي لرؤساء حكومات دول مجموعة الدول السبعة بالإضافة إلى روسیامرات في ا
لتاج البریطاني، لالكومنولث ھي رابطة دولیة حرة بین بریطانیا ومستعمراتھا السابقة التي استقلت عنھا وظلت محافظة على ولائھا 

  .راجع موسوعة وكیبیدیا الإلكترونیة.قشة المشكلات الاقتصادیة التي تعاني منھا دول ھذه الرابطةحیث یجري لقاء سنوي یتم فیھ منا
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ومنظمة  "تاالج"دمات والاتفاقیات الزراعیة ضمن إطار الخفي  كاتفاقیات تحریر التجارة  ،المواضیع
  .1التجارة العالمیة

  :الدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة الأطراف -رابعاً 
، وهذا الأمر یجعل 2تتطور الدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة الأطراف لتدخل اقتصادیات جمیع البلدان

وصعب الوصول إلیه، فهي تسعى إلى دمج  اً متعب اً الاتفاق ضمن إطار الدبلوماسیة متعددة الأطراف أمر 
 ،وصندوق النقد الدولي ،منسق كأنظمة منظمة التجارة العالمیةواحد أنظمة متعددة لتعمل ضمن إطار نمط 

بالإضافة إلى العدید من المنظمات  ،النشاط الاقتصادي للأمم المتحدةو  ،والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر
  .3المتخصصة في الاقتصاد

ن الدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة الأطراف قد ساهمت في وضع العدید من القواعد إولا بد أن نقول 
وقد كان هناك تقدم  ،القانونیة التي تحكم العلاقات الاقتصادیة الدولیة وخاصة في تسعینیات القرن الماضي

كآلیة فض النزاعات ضمن إطار منظمة التجارة  ،التجارة والبیئة يخاصة في إطار  ،كبیر في هذا المجال
ت إلا أن هذا المستوى من الدبلوماسیة أظهر خلافا, 1982واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ,العالمیة
بین  لافاتالخوكذلك  ,بین المنظمات الحكومیة وبین المنظمات غیر الحكومیة على الساحة الدولیة عدیدة

فهذه الأخیرة تشتكي من أن الدبلوماسیة  ،)دول الجنوب(والدول النامیة  ،)دول الشمال(الدول المتقدمة 
المتعددة الأطراف تضعهم في موقف ضعیف في الاقتصاد العالمي، كذلك فإن الدول المتقدمة تتمسك 

والشروط  ،مالة الأطفالوع ،كحقوق الإنسان(بحجج انتهاك الدول النامیة المتزاید للقواعد الدولیة 
في سیاساتها الداخلیة كسبب لرفضها في السماح لمنتجات الدول النامیة من الدخول ) الاجتماعیة للعمل

دفع الدول ت وعلى الرغم من أن المنافع الاقتصادیة المحققة من الدبلوماسیة متعددة الأطراف .إلى أسواقها
ً ة الناجمة عنها كبیرة جداإلا أن المخاطر الاقتصادی ،إلى الانجراف فیها نتیجة لربط الأسواق  وذلك ،

 .4انتقال الأزمات إلى الدول الأخرى ممما یفسح المجال أما لبعضا بعضهاب

  :للدبلوماسیة الاقتصادیة المتعددة التفاعل بین المستویات - خامساً 
الوطنیة تستغل التفاعل إن طبیعة الدبلوماسیة الاقتصادیة المتعددة في مستویاتها تجعل الحكومات 

  :، وهذا یمكن أن یتم بطرق عدیدةلتحقیق مصالحها بین هذه المستویات

                                                             
1- Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p. 16 . 

أو الموقع  ،أو من حیث المستوى الاقتصادي ،نھج الاقتصاديالأطراف دولاً مختلفة من حیث ال تضم الدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة -  2
ً الجغرافي حیث یكون الانضمام  لھذه الدبلوماسیة مرتبط بغایة معینة تسعى جمیع الدول لتحقیقھا كما ھو الحال في مفاوضات  منظمة  ا

   .التجارة العالمیة
 فيمنشور  L'INRERNATIONAL SUR INTERNELمقال في مجلة ,برید الدبلوماسیة الاقتصادیة, راجع غیدلا كامیرا -3

 www.geoscopies.net:قعالمو
4- Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p.16 
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ذلك تبعاً لكل قضیة و  ،من مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة اً قد تستخدم الحكومات مستوى معین -أولاً 
اورة التي تسعى الاتفاقیات الإقلیمیة تناسب الدول المتج ،وفق طبیعتها، فعلى سبیل المثال حدةعلى 

أن الدبلوماسیة الجماعیة  كماللحصول على منافع الأسواق المتكاملة لقضایا التجارة والاستثمار، 
والتي لا یمكن فیها للحكومات أن  ،تتناسب مع قضایا السیاسة الاقتصادیة كسیاسة ائتمان التصدیر

اف، أما الدبلوماسیة متعددة تحصل على موافقة جمیع البلدان ضمن إطار الدبلوماسیة متعددة الأطر 
كقضایا البیئة  اً ضروری اً القضایا التي تكون فیها مشاركة جمیع الدول أمر  مع الأطراف فتتناسب

  .ومكافحة الفقر ،العالمیة
، ذاتها القضیة اسیة الاقتصادیة وذلك لمعالجةقد تستخدم مستویات مختلفة للدبلوم دول عدیدة -ثانیاً 

الاتحاد الأوروبي وبین المكسیك، حیث تمت بدایة المفاوضات بین دول  كالمفاوضات التجاریة بین
  .ثم تمت المناقشات بعد ذلك مع المكسیك ،الاتحاد الأوروبي بشأن هذه التجارة بشكل إقلیمي

تویات متعددة مس االاقتصادیة تقوم بها حكومات الدول یقابله مستویات متعددة للدبلوماسیة وجود - ثالثاً 
 ,یتم التعامل بینهم في العدید من القضایا المنظمات غیر الحكومیة، حیث بین ممثليللمفاوضات 

 ّ م في القضایا التي تهم كلا الطرفین وعلى مستویات متعددة من الدبلوماسیة، وذلك لتحقیق تقد
ّ  ،كمسألة إیجاد بیئة أكثر جذباً للاستثمار الدول والمنظمات غیر الحكومیة، حیث  وهي قضیة تهم

وتقوم المنظمات غیر الحكومیة بإجراء  ،الدول بإجراء مفاوضات لإیجاد بیئة مناسبة للاستثمارتقوم 
  .1والمعاییر الاجتماعیة للعمل ،مفاوضات فیما بینها لتحقیق هذه الغایة بشكل یراعي وضع العمال

من  الكثیر ح أنیوضّ  ،ما قضیةن نشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة والذي یتعلق بإوبالتالي یمكن القول 
المعاییر ونماذج التعاون التي یتم إیجادها في مستوى معین من مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة یمكن أن 

دراً ما تكون المفاوضات خالیة من فنا .ذاته موضوعللتویات أخرى لهذه الدبلوماسیة تجد لها تطبیقاً في مس
كون لها الطبیعة ته سابقاً لإعداد اتفاقیات جدیدة إلینماذج أو سوابق، حیث یتم الاستناد إلى ما تم التوصل 

) OECD(فعلى سبیل المثال عمل منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  .عة علیهاقالملزمة للأطراف المو 
قاعدة تنطلق منها الاتفاقیات الإقلیمیة كاتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا  كلشّ  ،في مجال الاستثمار

 اً استنادللاتفاقیات متعددة الأطراف وذلك ا أن الاتفاقیات الإقلیمیة أوجدت نماذج كم .)NAFTA(الشمالیة
ُ  أو ،إلى المعاییر التنظیمیة التي تتضمنها الاتفاقیات الإقلیمیة ّ المعاییر التي یمكن أن ت ق خارج حدود طب

 .2وأوروبا ،الإقلیم كمعاییر سلامة الأغذیة في أمریكا الشمالیة

  

                                                             
1- Harun ur Rashid; Economic Diplomacy in South Asia:            
WWW.rspas.anu.edu.au/papers/asarl/update/05 
2-Bayne/Woolock,Op.Cit.,p.17   
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  المطلب الثالث
  الدبلوماسیة الاقتصادیة والمفاهیم الدولیة

 ُ الدول ولهذا فهي قدیمة، فالدول لا تستطیع الاستغناء التام عن  لعلاقات الدولیة مع نشوءجدت او
وذلك من حیث , 1بعضها البعض، وبمرور السنوات اختلفت هذه العلاقات وخاصة في القرن العشرین

 ّ ن ات وذلك بعد أرأسیاً ازدادت الموضوعات الداخلة في هذه العلاقها، من ناحیة رأسیة وأفقیة، فكیفیتها وكم
 ُ والتي تقوم أثناء لقاءات الملوك  ،وجدها العمل الدبلوماسي المؤقتكانت قاصرة على العلاقات التي ی

جانب بعض  إلى ،اتفاقیاتو ما یتم بشأنه توقیع معاهدات أو أ ،ولین ومؤتمراتهمالمسؤ والرؤساء وكبار 
وأفقیاً  .ارجیة، حیث أضیفت موضوعات جدیدة لهذه العلاقاتالخالتجاریة والهجرات السكانیة التبادلات 

كبر بصورة فاقت العلاقات الدبلوماسیة السیاسیة ت الدولیة الاقتصادیة والتجاریة أأصبحت العلاقا
ولهذا فإنها ترتبط بعلاقات مع غیرها من  ،فجمیع الدول وبدرجات متفاوتة غیر مكتفیة ذاتیاً  .2المحضة

ّ  الدول سعیاً  بالتكنولوجیا  بدءاً من استیرادها للمواد الأولیة مروراً  ،ما تحتاج إلیه وتحقیق اكتفائها منها لسد
م الاكتفاء الذاتي انعدا أن حیث, وتبادل الاستشارات وغیرها ،عقد الاتفاقیات إلى ،وتوفیر أسواق خارجیة

، ن الدول تتبادل المنافع في عدة أشكاللاسیما أمزید من العلاقات والى مزید من التداخل،  إلىدفع الدول 
  .نامیة سواء أكانت هذه الدول متقدمة أم

 تطور هذه العلاقات أصبح یؤثر فيمن هنا برزت أهمیة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، حیث أن 
على الرغم من الاختلاف الإیدیولوجي بین  فمثلاً العالم، العلاقات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة بین دول 

من أنهما تعاون، إلا أالاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة جل تحقیق تا فیما بینهما اقتصادیا ً
وقت  أيوبصفة عامة أصبح العالم الیوم في حتمیة التعاون الاقتصادي أكثر من  .الرفاهیة لشعبیهما
ودعم معدلات هذه  ،مین متطلبات تنمیتها الاقتصادیةالدول الغنیة لتأ إلىمتخلفة بحاجة مضى، فالدول ال

الدول المتخلفة لتأمین المواد الأولیة وأسواق التصریف لصناعاتها  إلىوالدول المتقدمة بحاجة , التنمیة
زیادة الاعتماد  إلى التعامل الاقتصادي فیما بین الدول أدى إلىفعدم الاكتفاء الذاتي والحاجة  .3الضخمة

                                                             
نھ اتفق الكثیرون على عدم اقتصار میدان العلاقات الدولیة على أإلا  ،الروابط التي تتم بین الدول :رف البعض العلاقات الدولیة بأنھاعّ یُ 1 - 

 ً والعوامل والكیانات التي تؤثر  والعالمیة، یشمل الدول والمنظمات الإقلیمیة والقاریة العلاقات التي تتم بین الدول وحدھا، بل جعلھ واسعا
حد أطرافھا لا أأن  لاصطلاحي لمادة العلاقات رغمدولة، حیث ھناك علاقات تدخل ضمن الإطار افي صنع أو اتخاذ القرار في داخل ال

  :من راجع في ذلك كلاً  .یكون دولة كالعلاقات بین الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبیة المستغلة لحقول البترول الواقعة في إقلیمھا
  .16ت، ص .مقدمة لدراسة القانون الدولي، الدار الجامعیة، بیروت دمحمد سامي عبد الحمید، العلاقات الدولیة،  .د
  .15، ص 1982,ة دار المعارف في الإسكندریة أمي، الوسیط في قانون السلام، منشمحمد طلعت الغنی .د
ً  .59محمود حسن خلیل، مفھوم علم العلاقات الدولیة، مجلة الدبلوماسي، العدد التاسع، ص .د   وراجع أیضا

Conway w. Henderson; international relations-conflict land cooperation at the turn of the 21 st 
century(McGraw hill) Singapore;1996;p.66. 

ً موضوعات جدیدة أضیفت إلى العلاقات الدولیة نتیجة لتطورھا ك ن ھناك إبد من القول  لا - 2    ، تبادل الثقافي والعسكري وغیرهالأیضا
العدد  الریاض، محمود خلیل، أھمیة العلاقات الدولیة، مجلة الدبلوماسي، .إلا أن ھذه الموضوعات تخرج عن نطاق دراستنا راجع د

 .79العاشر، ص
 .5، ص1990علي حافظ منصور، اقتصادیات التجارة الدولیة، مكتبة نھضة الشرق،  .دراجع  -3
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حیزٍ على حیث لم تعد تقتصر الوظیفة الدبلوماسیة على المجال السیاسي و  ،على الممثل الدبلوماسي
بشكل مفصل بین الدول تناول العلاقات الاقتصادیة التجاري، بل اتسعت هذه الوظیفة لتمحدود من النشاط 

وبالتالي أصبحت الدبلوماسیة تخدم مصالح جدیدة في مجتمعنا المعاصر، مصالح أكثر حیویة  ،ودقیق
 ،بل أصبحت عملیة تفعیل العلاقات الاقتصادیة الدولیة أكثر اتساقاً  .1قل سطحیة وأقل شكلیة، وأوجدیة

الح الاقتصادیة تنفذها المؤسسات الدبلوماسیة لتأمین المصعلى برامج محدودة ومدروسة جیداً  فهي تعتمد
ن الدبلوماسیة الاقتصادیة تلعب دوراً إ: لها هذه المؤسسات، حیث نستطیع أن نقولارجیة للدول التي تمثّ الخ

ط الدبلوماسیة وترتب .2متعاظماً في نظام العلاقات الاقتصادیة الدولیة المعاصرة في إدارتها للشؤون الدولیة
دولیة بعدد من المفاهیم الأخرى التي توجد في هذا المجال ن مجالها هو العلاقات البشكل عام باعتبار أ

علاقة الدبلوماسیة الاقتصادیة بالمفاهیم السابقة وذلك  ىز علسوف نركّ و ، والاستراتیجیةارجیة الخكالسیاسة 
  :وفق التالي
  :ارجیةالخالدبلوماسیة الاقتصادیة والسیاسة  - أولاً 

     ّ دولة علاقة وطیدة، حیث لا تعد الأولى أداة للثانیة  ةارجیة لأیالخالعلاقة بین الدبلوماسیة والسیاسة  تعد
ین، حتى أن توبالتالي غالباً ما یحصل خلط أو مزج بین الاثن, فقط، بل هي إعداد وتحضیر لها أیضاً 

طة الخما هي إلا  ،ة لدولةارجیالخالبعض یشابه بینهما دون تمییز ودون اعتبار أو إدراك أن السیاسة 
ُ  الاستراتیجیة   .3طة بوسائل عدیدة أهمها الدبلوماسیةالخذ هذه نفَّ العامة التي ترسمها الدولة، وت

مجموعة المبادئ والمناهج التي تتمسك بها الدولة في علاقاتها  :ارجیة بأنهاالخوتعرف السیاسة     
ُ  .4السیاسیة والاقتصادیة مع الدول الأخرى ّ كما ت ف بأنها المنهج الذي تسیر بمقتضاه الدولة في علاقاتها عر

  .5والمالیة مع الدول الأخرى ،والاقتصادیة ،والتجاریة ،السیاسیة
ارجي الخارجیة لأیة دولة هي عبارة عن برنامج عمل للتحرك الخنستنتج من هذه التعاریف أن السیاسة     

التي تحرص على تأمینها وصیانتها بالوسائل تحقیقها، والمصالح  إلىللأهداف التي تسعى الدولة 
مسائل السیاسیة لم تعد فال .وفقاً لما تعتنقه الدولة من مبادئ ومعتقدات ،والإجراءات التي تراها ملائمة لذلك

، بل في كثیر من الأحیان لم یعد بالإمكان التمییز 6ارجیةالخللسیاسة  الأساسيد أو الجوهر یوحالجانب ال
ارجیة، فالسیاسة الخجراء رسم سیاستها لیه الدولة السیاسي والبعد الاقتصادي الذي ترمي إبین البعد 

وذلك نتیجة التفاعل مع متغیرات كثیرة  ،ارجیة للدولالخارجیة أصبحت تتناول السیاسات الاقتصادیة الخ

                                                             
 .37ص ،مرجع سابق ،عز الدین فودة.راجع د -1
 .9عماد حبیب دویلات، مرجع سابق، ص .دراجع  -2
 .63ص عز الدین فوده، مرجع سابق، .راجع د -3
  .20ص محمد عطا صالح زھره، مرجع سابق، .د راجع -4
  .وما بعد 64، ص عز الدین فوده، مرجع سابق .دراجع  -5

6- www.lematin.ma/Actualite/gournal/Artical.asp2idr   )سابق مرجع(
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على مرتكزات  الخارجیةفالدول تقیم سیاساتها  .1التطور للمجتمع الدوليفي ومتداخلة ومعقدة وسریعة 
والسعي المتواصل لتنمیة هذه العلاقات لتأمین  ،والتعاون ،إقامة علاقات الصداقةإلى ها تهدف من ورائ

نتاجها  لالحمایة المستمرة لمصالحها الحیویة، وثراء الدولة المادي والاقتصادي المتمث ٕ في زیادة دخلها وا
 ّ غیرها من الدول التي لم تحقق  إلىذریعة للنظر  ،ها هذاتتخذ من ثرائدولة قویة، و  إلىلها القومي یحو

أنها دولة متخلفة، فتستغل هذا الثراء في مخططات سیاساتها ات عالیة من التنمیة الاقتصادیة بمستوی
حیث یكون من الأهداف الرئیسیة للسیاسة  .2ارجیة بشكل أو بآخر خاصة في المحافل الدولیةالخ
یجادادي، والبحث عن الموارد الاقتصادیةزیادة مستوى الثراء الاقتص ،ارجیةالخ ٕ ظروف لتطور الاقتصاد  ، وا

وتعزیز فرص جذب  ،الأسواق الدولیة إلىأقصى حد، وتسهیل وصول شركاتها  إلىالقومي وتنمیته 
  .الاستثمارات الأجنبیة

بلوغها وفق نهجها تحدید الأهداف التي تسعى الدولة إلى بدأ برسم السیاسة الخارجیة لدولة ما ی ولكن    
الوسائل والإجراءات الكفیلة بتحقیق تلك الأهداف، ولا جدل في أن الأداة الأولى  وینتهي بتحدیدالدولي، 

باعتبار أن الدبلوماسیة في جوهرها عملیة التفاوض والتمثیل التي  ،لتنفیذ هذه السیاسة هي الدبلوماسیة
وتدعم هذه الدبلوماسیة لتحقیق هذه الأهداف  .3صالحهاوتتناول علاقاتها ومعاملاتها وم ،تجري بین الدول

وتستطیع استخدامها في علاقاتها  ،أدوات تجاریة ومالیة ونقدیة وغیرها من الأدوات التي تملكها الدولة
والسیاسة الدولیة، فالدول لیست  يومع ذلك تخلق الدبلوماسیة الاقتصادیة توتراً بین الاقتصاد الدول, الدولیة

 .ة واقتصادیة في آن واحدیسیاس تحیث أن الدول كیانا ،إبقاء السیاسة منفصلة عن الاقتصاد قادرة على
 ّ  فالجانب الاقتصادي في مسعى هذه الدول لتحقیق الأهدا فالجانب السیاسي للعلاقات الدولیة دائماً یمس

ي لا یبرز تضارب لك ،والاقتصادیة ةفتعمل الدولة جاهدة لإیجاد توافق بین مصالحها السیاسی ،الدولیة
وبذلك تستعمل الدول أدوات السیاسة الاقتصادیة لمتابعة تحقیق أهدافها السیاسیة بالإضافة إلى , بینهما

  .4ةأهدافها الاقتصادی
الاقتصادیة توتراً بین رجال السیاسیة ورجال  ةذلك ففي الكثیر من الأحیان تثیر أنشطة الدبلوماسیمع 

المحلیة ینمو بثبات منذ الحرب العالمیة  تفالاختراق الدولي للاقتصادیا .الواحدة ةالاقتصاد داخل الدول
ذا كانت في إطار الدبلوماسیة السیاسیة تسیطر وزارات  ،الثانیة ٕ ارجیة على اتخاذ القرارات بشكل الخوا
ات نه في إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة وزارات أخرى تلعب دوراً في اتخاذ القرارات مثل وزار ، إلا أواضح
وبالتالي تقوم جهود الحكومة على إیجاد وجهة نظر مشتركة توافق علیها جمیع  ،التجارة توزارا ،المالیة

                                                             
 ،ب لیفین القضایا الكبرى في القانون الدولي المعاصر.تعبیر مركز عن الاقتصاد راجع د :ارجیة بأنھالخاف لیفین السیاسة حیث عرّ  -1

   .126ص ت،.،دترجمة عبد الله محمد الریحاوي، السلسلة القانونیة، منشورات خزانة الفكر العربي ،الجزء الثاني
  ،ومابعد 20،ص1986عباس موسى مصطفى، السیاسة والدبلوماسیة، مجلة الدبلوماسي، العدد السبع،.راجع د -2
  .40راجع علي حسین الشامي، مرجع سابق، ص -3
ً مبادرة اقتصادیةفعلى سبیل المث -4 ً إلى إیقاف الممرفقد ك ،ال قد ظھر أن مشروع مارشال على الرغم  من أنھ أساسا  ان یھدف سیاسیا

  Bayne\Woolcock , Op, Cit.,P  13:                                                                                     راجع. الشیوعي
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حیث یتوجب على الدبلوماسیة الاقتصادیة موازنة مصالح القطاعات والمجموعات المختلفة، ففي , الوزارات
یجب أن یرافقه تحقیق هدف في ما  المفاوضات الدولیة في أغلب الأحیان یعني أن تقدیم التنازلات في أمر

  .كون دراسته أثناء التحضیر للمفاوضاتوهذا الأمر ت, خرأمر آ
 .تعزیز البعد الاقتصادي من خلال الدبلوماسیة إلىارجیة تهدف الخفالدولة في تعمیمها لسیاساتها 

ارجیة هي الخفالسیاسة  .وماسیة الاقتصادیة أمران مختلفانارجیة والدبلالخوهكذا نجد وبوضوح أن السیاسة 
ُ  ،اختیار لأهداف وخطوط كبرى موجهة للدولة ّ وت بع إزاء الدول الأخرى، ومع التغییرات والتطورات التي ت

اتسع نطاق هذه السیاسات لیشمل مجالات أخرى بما  ،ارجیة والعلاقات بین الأممالخحدثت في السیاسات 
أما الدبلوماسیة الاقتصادیة فدورها یتمثل في تنفیذ  .والاجتماعیة ،والمالیة ،فیها المجالات الاقتصادیة

  .طوط التوجیهیةالخأي تنفیذ  ،في مجالات العلاقات الدولیة التي تم اتخاذها سابقاً  تالقرارا
  :الاستراتیجیةالدبلوماسیة الاقتصادیة و  - اً ثانی

 ُ ّ ت ذا لاحظنا أن ال للسیاسة الخارجیة لهذه جزءاً هاماً وأساسیاً  الاقتصادیةالأهداف  عد ٕ دولة، وا
لا نغفل لا إننا یجب أالدبلوماسیة الاقتصادیة تعد من أهم الأدوات والأكثر فاعلیة لتحقیق هذه الأهداف، إ

لإشباع حاجاتها  ةتحقیق هذه الأهداف، حیث أن حركة الدولة المستمر الاستراتیجیة في عن ذكر دور 
، كما أن  جعلها ،ارجیةالخوتحقیق أهدافها في مجال العلاقات   ةأیترتبط بوجهي هذه العلاقة سلماً وحرباً

وذلك  ،بوحدة هذه السیاسة وبوحدة أهدافها ارجیة تكون مرتبطة أیضاً الخدولة في سعیها لتنفیذ سیاساتها 
ّ , والاستراتیجیةعلى مستوى كل من الدبلوماسیة  وذلك بغیة التنفیذ الأمثل لهذه  ،خرل الآفكل منهما یكم

  .السیاسة
وحسم  ،ثناء الحرب، أي أنها الفصل في النزاعي فن إدارة العملیات العسكریة أتعن تراتیجیةفالاس

جبار الآالصراع في المصالح الكبرى عن طریق الدم، والوسیلة التي یت ٕ بینما  .خرم بموجبها فرض الإرادة وا
أداتان لسیاسة  اتیجیةوالاستر فالدبلوماسیة  .تعني الدبلوماسیة فن إدارة التعامل مع الوحدات السیاسیة

نقطة وسط بین  إلىللوصول  ،حیث أن الأولى تقوم على الإقناع والتفاوض وتقدیم التنازلات ،1واحدة
خضاع طرف لإرادة طرف آخر ٕ عمال العنف وا ٕ ولكن السؤال  .الأطراف، بینما تقوم الثانیة على الإكراه وا

 ُ بعض الغایات إلى هو الوصول  ،العنف إلىهل یمكن أن یكون الهدف من وراء اللجوء  :طرح الآنالذي ی
الأسالیب  إلىمن اللجوء  من خلال إخضاع دولة أخرى بدلاً  ،أو لدعم الاقتصاد القومي ،الاقتصادیة

ن للأوضاع إ: هذا السؤال بالقول لابد أن نجیب عن ؟2الدبلوماسیة وذلك بغیة تحقیق الأهداف نفسها
ً على مقتضیات الخالعوامل الاقتصادیة المقام الأول في تشكیل اتجاهات الدول في علاقاتها و  ارجیة، وبناء

                                                             
 .وما بعد 24ص  ،مرجع سابق،زھرة عطا محمد صالح  .د -1
طبعة الأولى، الإسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والنظریات، مطبوعات جامعة الكویت،  .د - 2 

 .317، ص1971
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ن تكون الدول قد استنفدت الطرق الدبلوماسیة ذلك بعد أوقد یكون , هذه العوامل تتحرك الدول نحو الحروب
ا بینها وبین الدول المتخلفة أو فیم ،فالدول الصناعیة تدخل في صراعات متعددة وذلك فیما بینها, السلمیة

 كبر قدر ممكن من توفیر الموارد الأولیة اللازمة لصناعاتها، وكذلك لتحقیق أسواقمنها لتحقیق أ سعیاً 
جل المزید من الموارد الأولیة من أ إلىهدف الصراع هنا ی إلىمنتجاتها، حیث أن الباعث أوسع لتصریف 

 ،مزید من الأسواق التجاریة لزیادة تسویق المنتجات الصناعیة إلىالمزید من الإنتاج الصناعي، والسعي 
فقد عرف العالم الحدیث , وهذا الأمر یعرف الآن بحروب الوفرة .وبالتالي الزیادة في الأرباح الاقتصادیة
جل الحصول على إلیها الدول من أ هو حروب الأسواق والتي تلجأ: شكلین من حروب الوفرة، الشكل الأول

 ،ن دولة ماهو حروب التسویق والتي تعني أ: ن تتاجر بحریة في منطقة معینة، والشكل الثانيي أالحق ف
م الدول برز مثال لاستخداإلا أن أ. 1ارجالخجدد من  ینلدیها فائض في الإنتاج یقتضي البحث عن مشتر 

ُ  ،جل تحقیق مكاسب اقتصادیةللقوة وخوضها الحروب من أ حیث النفط،  على دول شنّ هي الحروب التي ت
فعندما یحصل تهدید للدول الصناعیة بشأن  .2الحیویة الأولى عالمیاً  الاستراتیجیةالسلعة  أن النفط هو

وفي مقدمة هذه أخرى لهذه الدول،  ةتلوح بالأفق سیاسی ،إمكانیة تزویدهم بالنفط أو استمرار تزویدهم به
وعملت على  ،الشؤون الداخلیة للدول النفطیةدة الأمریكیة، حیث قامت بالتدخل في الولایات المتح الدول،

قامة قواعد عسكریة خاصةً  ،نتها من التدخل العسكري المباشرإثارة حروب إقلیمیة مكّ  ٕ الحقول  بها قرب وا
لوجود هذه القواعد نموذجیا ً الأولى  جلیالخ يكما أن حرب ،النفطیة بقصد حمایتها، حیث تعد السعودیة مثالا ً

  .3همامن أهم أسباب والثانیة كان النفط
  :الدبلوماسیة الاقتصادیة والقانون الدولي:ثالثاً 

لتكامل والتشابك یتأثر النشاط الدبلوماسي بعدة عوامل من بینها القانون الدولي، حیث یوجد نوع من ا
ن الدولي، لدرجة أنه یمكن القول القانو  ن الدبلوماسیة في اتصال دائم ووثیق معوالترابط والتكامل بینها، إذ إ

ُ إ   .4هت من أجل التعریف بمبادئ القانون الدوليجّ ن جهود الدبلوماسیة الحدیثة قد و
فبشكل مستمر تعلن الدول أن تحركاتها الدبلوماسیة ترتكز على قواعد القانون الدولي،وتعمل هذه 

تلك القواعد من خلال محاولة وضع قواعد جدیدة تتعلق بما  یة في الوقت نفسه على التأثیر فيالدبلوماس
ارجیة والدبلوماسیة تؤثران في تطور قواعد الخوهذا یوضح أن السیاسة  .5تعتنقه تلك الدول من مبادئ

                                                             
 .161، ص1972محمد طھ بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  .د -1
 .190ص 2007وائل یاسر العاقل، النفط وأثره في العلاقات الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة حلب،راجع  -2
وبین الحروب الاقتصادیة والتي تعني استعمال التدابیر الاقتصادیة  ،والتي تعني الحرب العسكریة ستراتیجیةبد من التمییز بین الا لا -3

ارجیة التحكم لخامما یتیح للقوى  ،النھایة إلى نتائج سیاسیة أو عسكریة أو نفسیة معینةوصولا في  ،للھجوم على أھداف اقتصادیة
الدول واقتصادھا، ومن ھذه التدابیر إلغاء عقود الامتیاز الممنوحة للدول الأجنبیة، الإدراج في قوائم سوداء، تجمید   بسیاسات

والسیاسة الدولیة، المفاھیم  ستراتیجیةإسماعیل صبري مقلد، الا. د راجع .فرض حظر على المبادلات التجاریة ،الأرصدة أو تأمیمھا
 .736والحقائق الأساسیة، مرجع سابق، ص

ً (أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة .د -4 ً وراجع .52، ص1995القاھرة،  ،دارالنھضة العربیة) وعملاً علما   أیضا
A F Christna Voigl; The Role of General Principles in International law and their Relationship To Treaty 
law,University of Oslo، Department of public. And international law;2008;p5 

5- Malcom N.Shaw, International law (Cambridge, UK, Fifth edition, 2003), p.6 
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على الرغم ، و 1القانون الدولي، فمن المعروف أن هذه القواعد تنشأ مع استمرار العلاقات القائمة بین الدول
لا  ا،إلا أنن2التشریعات الدولیة إصداراف الجماعة الدولیة بوجود هیئة دولیة تكون مهمتها من عدم اعتر 

كافة المجالات، وأن هذه القواعد التي تعتبر الآن وجود قواعد تحكم السلوك الدولي في نستطیع أن ننكر 
لتي تضع هذه القواعد فالإرادة ا .البدایة بصورة أعراف أو معاهدات وجدت فيو  ،القانون الدوليجزءاً من 

المصدر  إذن. والتي تملكها الوحدات التي تخاطب بأحكام تلك القواعد وتلتزم بتطبیقها ،هي الإرادة الشارعة
حیث أن إرادة الدول المحددة , 3ق لقواعد القانون الدولي هي الإرادة الشارعة لأشخاص ذلك القانونلاّ الخ

وتقوم دبلوماسیة الدول بوضع  ،ذه الدول قواعد القانون الدوليبین ه ماحدیداً مادیاً تخلق وبالاتفاق فیت
طة تلك الدبلوماسیة اس، ثم یتم تنسیق هذه الصیغ بو 4الصیغة المعبرة عن إرادة تلك الدول وبطرق متعددة

  .أو مسالك عرفیة ،ذاتها في معاهدة دولیة
فعملیة إنشاء قواعد القانون  .5وتطویرهاقواعد القانون الدولي اسیة تلعب الدور الأول في إنشاء فالدبلوم

القانون الدولي داخل المعاهدات تخضع لاتفاق الإرادة بین الدول، وهذه العملیة تتجلى من خلال 
والاعتراف  ،حیث تجري مفاوضات حول إقرار قاعدة ما بأنها قاعدة من قواعد القانون الدولي ،الدبلوماسیة

 .6اصةالخأو من قبل الوفود والبعثات  ،ارجیةالخء أو وزرا ،بذلك من قبل رؤساء الدول والحكومات
 ُ ّ فالدبلوماسیة ت د الطریق أمام عقد الاتفاقیات المتعلقة بإنشاء قواعد القانون الدولي لتنظیم العلاقات بین عب

ومن أهمها القواعد التي تنظم التعاون الدولي في المیادین  ،الدول في مجالات مختلفة في الشؤون الدولیة
مسائل اقتصادیة كانت هذه الدبلوماسیة تساهم في تطویر  يجوهر النشاط الدبلوماس كان الاقتصادیة، فمتى

  .7القانون الدولي الاقتصادي
تي كانت ثمرة وال ،وقد نجم عن الجهود الدبلوماسیة العدید من المبادئ التي لا یمكن إنكار وجودها

أو بین الدول والمنظمات الدولیة، ومن أهم هذه المبادئ التي تم الاعتراف  ،جهود دبلوماسیة فیما بین الدول
الذي صدر عن الأمم المتحدة، ومیثاق  ،بها من خلال نشاط دبلوماسي مبدأ حق تقریر المصیر للشعوب

                                                             
ً  26ص ،رجع سابقم ،عطا محمد صالح زھرة. د -1    Aust, op.cit, p.6وأیضا
لقوانین لا یمكن لأحد أن ینكر دور الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي العام، إذ تساعد أجھزة ھذه المنظمة وفروعھا على إعادة النظر في ا - 2  

كما , وفي تطویر الممارسات الدولیة ،ى قواعد قانونیة مكتوبةوترجمتھا إل ،وتنقیحھا ،تسھم في تقنین القواعد العرفیةالمنظمة للعلاقات الدولیة و
دور المعاھدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة , علي حسین ملحم.راجع د ,أنھا تسھم في خلق قواعد دولیة عرفیة بشكل غیر مباشر

  .146ص, جامعة القاھرة, رسالة دكتوراه,لخاصة في الدول النامیةا
  .44لعت الغنیمي،الغنیمي الوسیط في قانون السلام،مرجع سابق،صمحمد ط.د -3   

4-Christoph Schreuer "، sources of International law: Scope and Application" the Emirates center for strategie 
Studiesand Research ‘series28; p .4.  

ترجمة عبدالله ریحاوي، خزانة الفكر العربي،السلسة القانونیة،الجزء  ،الدولي المعاصرالقضایا الكبرى في القانون  ب لیفین،. راجع د - 5 
لیس ثمة خطأ في القول بأن الدور الرئیسي في عملیة تكوین قواعد القانون الدولي تتكفل بھ  :لخصوصایقول تونكین في ھذا و. 29الأول،ص

یة إنشاء قواعد القانون الدولي بطریق الاتفاق ھي في جوھرھا الإجراءات الدبلوماسیة التي فعمل .الدبلوماسیة سواء أكانت القواعد اتفاقیة أم عرفیة
وجلسات المنظمات الدولیة وغیر ذلك،وتلك ھي المفاوضات بأوسع معانیھا،ولو  ،والمداولات في المؤتمرات ،تستھل بالمفاوضات بین الدول

إجراءات دبلوماسیة مھما  ھي أو في صدد مسائل أخرى ،في إجراءات عقد معاھدة دولیة، وتعتبر ھذه المرحلة الأولیة ةتنوعت كل حالة على حد
ً ما یعرف النشاط الدبلوماسي .ختلف الشكل الذي تجري فیھا وتشغل المفاوضات في مجال النشاط الدبلوماسي مكانة كبیرة لدرجة أنھ كثیرا

ً د. 27ص ،مرجع سابق ،عطا محمد صالح زھره.د لدى مشار إلیھ" لیةفن إدارة المفاوضات وعقد المعاھدات الدو"بالمعنى الضیق بأنھ . وأیضا
 .55ص ،مرجع سابق ،عز الدین فودة

ً راجع 73، ص1994الله، دراسات في القانون الدولي المعاصر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر سعد.د -  6   :وأیضا
 Shaw, op.cit, p 112 

  7- Joel P. Trachtman, The International Economic Law Revolution, Journal of International Economic 
Law, Copyright (c) 1996 University of Pennsylvania, Spring, 1996,p16. 
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وغیرها من  ،الدول على مواردها الطبیعیة حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة والاجتماعیة، ومبدأ سیادة
  .1والتي كانت ثمرة نشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة ،المبادئ والقواعد ذات الطابع الاقتصادي

، والذي یعد فرعاً من فروع القانون الدولي العام ،بد هنا أن نعترف أن القانون الدولي الاقتصادي ولا
التي أوجدتها على الساحة الدولیة دبلوماسیة اقتصادیة  ،ت الدولیةمن أهم مصادره الأعراف والمعاهدا یعتبر

وبما أن القانون الدولي بدأ یمتد ویتطور لیحكم العلاقات الدولیة على أساس من  .2اطالخمتسارعة 
سیكون على المفاوضات الدبلوماسیة أن تلعب الدور الأول في إقرار مبادئ تعزیز  ،الشمولیة والعالمیة

السلم الدولي كمبدأ تبادل المنافع على أساس المساواة بما یتضمنه ذلك من فكرة مكافحة المعاهدات 
على  تنالها نومكافحة الامتیازات التي استطاعت الدول الصناعیة المتقدمة أ ،الاقتصادیة غیر المتكافئة

   .3تأمیم المرافق والمشروعات الحیویة وغیرها ة فيوحق الدول, حساب الشعوب الفقیرة
للقانون الدولي، وهذا كما حظي طراز جدید من التعامل الدبلوماسي بقبول متزاید كمصدر إضافي 

لك لأنها فیجب أن نقبل هذه الاتفاقیات كمصدر جدید للقانون الدولي، وذ .الاتفاقیات الدولیة الطراز هو
الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیات  إلىوبالتالي یجب إن ننظر  4تتعلق بالعلاقات الدولیة العامة وتؤثر فیها،

 ُ ّ القروض الدولیة التي و لى ت بین البنك الدولي وعدة حكوماتقع ٕ الاتفاقات التجاریة ، أو شركات خاصة، وا
بین  منح الامتیازات ، أو مختلف عقود1954یة لسنةانومنح حقوق الامتیازات الدولیة، كاتفاقیات الزیت الإیر 

یجب أن ینظر إلیها باهتمام  الثروة الطبیعیة، صادرالحكومات وشركات الاستثمار الأجنبیة للتنقیب عن م
 .5كمصادر إضافیة للقانون الدولي

 
  

  الفصل الأول
  تحديد الدبلوماسية الاقتصادية

                                                             
1  -  Anthony Aust ; Hand book of International Low(Cambridge University Press,2005),p 47. 

تسویة المنازعات  -تنمیة دول العالم الثالث -لحقوق الإنسان قنصليالنظام الدبلوماسي وال, دولیةالعلاقات ال ,مصطفى سلامة حسین .د -2
 .90ص , 1984 ،الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة, الدولیة

  .43ص ،مرجع سابق ،عز الدین فودة.د -3
 .101ص ،1964 الأساتذة الجامعیة منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت،ترجمة لجنة من  تطور القانون الدولي، ،انغ فریدمانغولف -4
ً على الرغم من أن معظم الأراء لا تعتبر مثل ھذه المعاھدات مصدر-  5   :للقانون الدولي ا

"International treaties and conventions are considered to be the most important source of international 
law. Treaties may be divid into two groups: (1) law making treaties and (2) treaties contract covering 
special matter between contrcting states only. However only law making treaties are the source of 
international law. And it involves alegislative operation where be rules are had down". Prakash 
handra, international law (Vikas Publishing House Putltd, 1994) p.7                                                     

أحمد عبد . دولیة، راجع دبین دولة وشركة أجنبیة، فھي لیست معاھدة " عقد بامتیاز"كما لا یعتبرون اتفاقیات امتیاز النفط أكثر من 
  .30، ص1996الرزاق خلیفة السعیدان، القانون والسیادة وامتیازات النفط، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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توسیع الإطار التقلیدي للعلاقات الدولیة الذي كان مهیمناً فتاح المجتمعات والاقتصادیات في ناساهم 
ن كان سابقاً ی ٕ عتبر أن الدولة علیه من قبل الدولة، وتطویر هذه العلاقات وتجاوزها نطاق رقابة الدولة، وا

والشركات متعددة  ،وأن الفاعلین الآخرین كالمنظمات الدولیة ،في العلاقات الدولیة ساسيهي الفاعل الأ
الحكومیة وغیرها أطراف ثانویة في العلاقات الدولیة، إلا أننا یمكننا القول الآن  والمنظمات غیر ،اتالجنسی

القرارات،  باتخاذ اهتماماً أكثر أصبحت وبالتالي  ،إن هذه الأطراف الثانویة بدأت تتحرر من وصایة الدولة
ختلف النشاط الدبلوماسي الاقتصادي تسة فممار  .وذلك ضمن إطار مستمر ومتزاید في الفاعلیة والتأثیر

عدیدة أهمها اختلاف الأشخاص والآلیات  الدبلوماسي السیاسي وذلك من نواحعن ممارسة النشاط 
ثنا في الفصل الأول الذي وهذا الاختلاف سیكون محور بح .المتبعة في ممارسة هذا النشاط والاستراتیجیة
  :أربعة مباحث على الشكل الآتيسنقسمه إلى 

  .أشخاص الدبلوماسیة الاقتصادیة: مبحث الأولال
  .أسلوب ممارسة الدبلوماسیة الاقتصادیة وأدواتها: المبحث الثاني
  .آلیة ممارسة الدبلوماسیة الاقتصادیة: المبحث الثالث
  .استراتجیات التفاوض الدولي في الدبلوماسیة الاقتصادیة: المبحث الرابع

  المبحث الأول
  قتصاديةالدبلوماسية الا أشخاص

الأشخاص الذین یمارسون نشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة ویقومون باتخاذ القرارات بعد نحدد لا بد أن 
ٕ إجراء المفاوضات، و   ،ورئیس الوزراء ،ن كان النشاط الدبلوماسي في الأمور السیاسیة یقوم به رئیس الدولةا

شخاص أو الأینطبق على  لا الأمر ذاإلا أن ه ،السفارات الممثلین الدبلوماسیین فيو  ،ارجیةلخاووزیر 
تتأثر بالإطار المؤسساتي الذي یتم لا الجهات الفاعلة في الدبلوماسیة الاقتصادیة، فالدبلوماسیة الاقتصادیة 

بل  فقط، ینغیر حكومی ینأو ممثل ینذه الدبلوماسیة هم ممثلون حكومیفیما إذا كان ممثلو هو  ,العمل فیه
ضمن إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة یتغیر وفق إطار نشاط  مامفاوضات والغایة منهار وأسلوب الن مسإ

بالإضافة إلى القطاعات العامة وتوجهات  ،التي تشارك في الدبلوماسیة الاقتصادیة اصةلخاالقطاعات 
  .الدولة

 ّ  ل الدبلوماسیة نحو المجالین الاقتصادي والتجاري أبرز فاعلین وهیئات جدد في النشاطفتحو
ادة الاعتماد وزی ،تداخل العلاقات الاقتصادیةف ,ارجیةلخاالدبلوماسي والتي كانت تعمل سابقاً في ظل وزارة 

بالمشاركة في إجراء المفاوضات مع الدولة، تقوم  التيمن الأقسام الحكومیة  اً كبیر  اً عدد ظهرالاقتصادي أ
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 ،العلاقات الاقتصادیة، كالبنوك المركزیةحیث أنها تتأثر وتهتم بعملیة اتخاذ القرارات التي تؤثر في 
  .1غیرهاو  ،التجارةو  ،وزارات المالیةو 

أخذ دورهم یتصاعد شیئاً فشیئاً على حساب الهیئات الحكومیة والتي  ددج ونكما یضاف إلیهم فاعل
س كانت سابقاً تعمل لوحدها في الحقل الدبلوماسي، حیث أن تحلیل دور الفاعلین على الساحة الدولیة ولی

 ،أو أنهم لیسوا كذلك ،من أشخاص القانون الدولي اً تحدید وضعهم القانوني فیما إذا كانوا یعتبرون شخص
في  ننا في الواقع من تحدید موقعهم وفاعلیتهم على الساحة الدولیة، فإطلاق صفة الفاعلهو الذي یمكّ 

دى تأثیر ومساهمة هذا الفاعل العلاقات الاقتصادیة الدولیة مرتبط بمفي العلاقات الدولیة وبشكل خاص 
ومن الملاحظ أن قواعد  ,2يولم یعد یرتبط بشكل مطلق بوصفه القانون ،الدولیة الاقتصادیة في التدفقات

منح الحكومات میزة احتكار تمثیل الدولة والتصرف باسمها في مجال العلاقات الدولیة، تالقانون الدولي 
ذا كانت السیاسة  ٕ فإن الدبلوماسیة هي القیام  ،علاقة الدولة بغیرها من الدول ن وقیادةفارجیة هي لخاوا

على  أو ،عي للبرنامج المحدد من خلال عمل منهجي یومي عن طریق المفاوضاتاتطبیق الو التنفیذ و الب
 ارجیة، الأمر الذي یكشفلخاأو بین الدبلوماسیین ووزراء  ،الأقل المحادثات التي تجري بین الدبلوماسیین

  .ارجیةلخالویة الدولة كفاعل یحتكر الدبلوماسیة لتنفیذ أهداف السیاسة أولیة وأو  عن
أن هناك العدید من القوى تتقاسم الصلاحیات  عن في الممارسة الدبلوماسیة تكشفیوجد تحولات كبیرة 

وأن القوى السیاسیة لأیة دولة ترتبط بجماعات سیاسیة  ،إطار الجهاز التنفیذي للدولة وذلك ضمن
 ،اً لتوجهاتها وأهدافها ومصالحهافقارجیة و لخاتدفعها بشكل متزاید في عملیة صیاغة السیاسة واقتصادیة 

  :ز بین نوعین من العلاقات الدولیةبد من القیام بالتمیی فلا ،وبسبب تعدد الفاعلین في العلاقات الدولیة
تقتصر الأشخاص و هي تتناول قضایا السلم والحرب، و  للدولة یشمل السیاسة العلیا :الأولالنوع 

أشخاص القانون الدولي أن الفاعلة في هذه العلاقات على الدول والمنظمات الدولیة فقط، فلا یمكن لغیر 
تأثیر في حالات الحرب والسلم، فعلى سبیل مثال تقوم الدولة بإعلان حالة الحرب إلا أنه لا  یكون لهم

  .ددة الجنسیات بإعلان حالة الحربیمكن أن تقوم شركة متع
 أو ما یسمى بالعلاقات فوق القومیة وهي تشمل المجالات ،فیشمل السیاسة العامة :أما النوع الثاني

على الساحة  ، وهذه العلاقات یشارك فیها كل الفاعلین المؤثرینإلخ....والثقافیة ،والاجتماعیة ،الاقتصادیة
تكون الدولة وبشكل متزاید خاضعة  ، وفي هذه العلاقات3لة والمنظمات الدولیةبالإضافة إلى الدو  ،الدولیة
ونفوذ الدولة  إمكانیاتف, التي تؤثر في العلاقات الدولیة تلك المجموعات مجموعات مختلفة عن لتأثیر

                                                             
  .86ص،2008مصطفى بخوش، مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة الراھنة،مجلة المفكر، العدد الثالث، .راجع د -1
 .لاعتباریة الموجودة على الساحة الدولیةامنظمات الدولیة فقط أشخاص القانون الدولي، دون غیرھا من الأشخاص تعتبر الدول وال -2

  :راجع
61ConwayW.Herderson,Op.Cit.,p     

  .29ص ،مرجع سابقراجع ولفغانغ فریدمان،  -3
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تتناقص وتتراجع لصالح هذه المجموعات، وبالتالي لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید في حقل  وسلطتها
قوم تأن العلاقات التي  وبماوجد تأهیل متزاید للمنظمات الدولیة، بل ی ،ارجیةلخاالعلاقات الدولیة والسیاسة 

لم تعد  الدولةو بها أطراف أخرى غیر الدولة یكون جوهرها إشباع الحاجات والرخاء الاقتصادي والرفاهیة، 
ً  فبدأت هذه لوحدها على القیام بذلك، قادرة  .العلاقات تخرج عن إطار السیادة الذي تتمسك به الدولة عادة

، كما أن 1حكم المطلق بالعلاقات الدولیةتلا لم تعد الدولة قادرة علىف ،بدأت أزمة السیادة بالظهوروبالتالي 
ن الفاعلین ضمن إطار إبد من القول  بدأ یفرض وجوده بقوة، وبالتالي لا) العولمة(لتوجه نحو العالمیة ا

 ونمارسوی في الدولة من خلال نفوذهم، ن داخل دوائر السلطةو جدیو أصبحوا  الدبلوماسیة الاقتصادیة
 للدولة داخل كل دائرةف ولیس بالضرورة أن یكونوا هم ذاتهم هیئات الدولة، اصة،لخا مبطریقته مسلطته

رادتهمیكون للأطراف الأكثر قوة إمكانیة فرض  ٕ لیس بالضرورة أن تكون إرادة السلطة  هكما أن، رأیهم وا
ام تعدد الفاعلین موأ .أو الحكومة الوطنیة ،إرادة الدولة حصراً هي ادي المسیطرة على القرار الاقتصالعلیا 

والاتجاهات المتعارضة م بین هذه المصالح یحكتفي السیاسة الدولیة أصبح دور الدولة ینحصر في ال
 .2وصیاغة الحلول لكافة التحدیات والمشاكل ،ط المشتركلخاتحدید ل

ذا قسمنا أشخاص الدبلوماسیة السیاسیة إلى أشخاص تابعین  ٕ غیر  أشخاصو  ،لسلك الدبلوماسيلوا
 ،نیحكومی وطنیین فاعلینا سوف نقسم أشخاص الدبلوماسیة الاقتصادیة إلى فهن ,تابعین للسلك الدبلوماسي

لى  ٕ لى فاعلین دولیین ،نیحكومیوطنیین ن غیر فاعلیوا ٕ  .وا

  المطلب الأول
  الحكومیون الوطنیونلون فاعال

جد عدة وداخل كل حكومة قد تو  ،الدول والحكومات الممثل الرئیسي في الدبلوماسیة الاقتصادیة دتع
وزارات تهتم بذات الموضوع الذي یتم تناوله ضمن إطار النشاط الدبلوماسي الاقتصادي، وتعدد الوزارات 

هات النظر بین هذه الوزارات، وبالتالي فإن التي تهتم بذات الموضوع یخلق فرصةً لقیام اختلافات في وج
المفاوضین الدبلوماسیین أثناء قیامهم بالعملیة التفاوضیة یقومون بمراعاة متطلبات عدیدة وبمسارین 
متلازمین، الأول على الساحة الدولیة ومع المفاوضین الدولیین للأطراف الأخرى، والثاني على الساحة 

وسنقوم بدراسة الفاعلین الوطنیین  .ذاته الموضوعب جمیع الوزارات التي تهتمبات الداخلیة الوطنیة وفق متطل
 :یلي الحكومیین وفق ما

  
 الفرع الأول

                                                             
 .62ص ،محمد طھ بدوي، مرجع سابق .راجع د -1
ً د .90ص  ،مصطفى بخوش، مرجع سابق .د -2 زولیك الطاھر والعربي رزق الله بن مھیدي، العولمة وتقویض مبدأ  .وراجع أیضا

  .34ص, 2003، 2السیادة، مجلة الباحث، الجزائر، العدد 
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  السلطة التنفیذیة للحكومة
 ّ للمصلحة على كیفیة تعریف السلطة التنفیذیة  اً في إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة یكون الاهتمام منصب

الدول یأخذ مثل هذا التعریف والتحدید شكل جدال ونقاش معقد بین الوطنیة وتحدیدها، وفي كثیر من 
فعلى سبیل المثال مفاوضات التجارة متعددة الأطراف تتطلب من  .1أو بین الإدارات المختلفة ،الأقسام

لما یتم  من عدد كبیر من الأقسام الحكومیة المختلفة اً إجماعتحقق السلطة التنفیذیة لكل حكومة أن 
كانت تحت قیادة  الأورغواي، فالمفاوضات في جولة أثناء المفاوضات من معاهدات واتفاقیات لیهإالتوصل 

الولایات المتحدة والمفوضیة الأوربیة بالتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن العدید من 
في إیجاد اتفاقیة  ساهمتالزراعة، حیث  وزارة، كالوزارات والأقسام الحكومیة قد شاركت في المفاوضات

وزارة الصناعة قامت بدور مركزي خلال المفاوضات في العدید من و  ،2ها معاییر سلامة الأغذیةم بتنظّ 
جراءات الحمایة الأخرى مثل حصص  ،الجمركیة التعریفاتالقضایا التي تمت مناقشتها كموضوع  ٕ وا

برامج  اتمهتمة بموضوعاللتكنولوجیا وزارات العلوم واو  .إعانات الوطنیةوتخفیض ا ،المنسوجات والملابس
 وزارات المالیة كذلكو  .Trips(3(بالتجارة  ةبحقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقو  ،الإعانة المالیة الوطنیة
كما  ،قد أدى إلى تقلیل الإیرادات الحكومیة ،الجمركیة تخفیض التعرفةحیث أن  ،شاركت في المفاوضات

لتأن المفاوضات قد  ّ  ،والاتصالات ،وقد شاركت في المفاوضات وزارات النقل ،المالیةدمات لخا شم
دمات الاجتماعیة، حیث كانت المواضیع التي تتم مناقشتها في هذه الجولة والتي كانت لخاو  ،والصحة

  .الدولة تلتزم بتحریرها تقع ضمن دائرة اهتمام وعمل هذه الوزارات
عن أن  اً كان اهتمام هذه الوزارة بالمفاوضات ناجمكما قد شاركت في المفاوضات وزارة الداخلیة حیث 

 حیث اعتبرت ،وكذلك الحال في قضایا البیئة ومعاییر العمل ،حریة النقل والهجرة قد غطتهذه الجولة 
 مشاركة مما أدى إلى ،جدول أعمال منظمة التجارة العالمیة فيدرجت هذه المواضیع وكما أُ  ،قضایا رئیسیة

كما أن  .4أقسام التوظیف وشؤون العمل في المفاوضات مشاركة بالإضافة إلى العمل،وزارة البیئة ووزارات 
 أن تكون نتائج القرارات التي إلیهمبالنسبة  كون لدیهم سلطة عامة وكبیرة، وسیكون من المهمتالوزراء س

هلهم كاستقع على ، كما یتخذونها تؤمن الاحتفاظ بتفوق الأحزاب التي ینتمون إلیها في الانتخابات
لوزراء وكبار الموظفین ، رغم أنه في بعض الأحیان یتوجب على ااتخاذهیتم  قرار المسؤولیة النهائیة لأي

ن وهذا یكون بشكل واضح في یوالمهندس ،التقنیین والفنیین ،براءلخامراعاة وجهة نظر  الحكومیین

                                                             
  .99ص ،مرجع سابق ، راجع ولفغانغ فریدمان -1

2-Bayne/Woolock,Op.Cit.,p.47 
  .150ص  ،2008الأردن،عمان،الدولي، دار أسامة، عثمان أبو حرب، الاقتصاد .د -3
 ،إبراھیم العیسوي، الغات وأخواتھا، النظام الجدید للتجارة العالمیة ومستقبل التنمیة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة .راجع د -4

 .51، ص1995بیروت، 
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الحقیقیة على التفاوض أصبحت فالقدرة  .1ما یعرف بتأثیر التكنوقراط ووهوالاستثمار، مفاوضات التجارة
في  اً ثانوی اً دور  تلعب السفارات إلاالاختصاصین، الذین ینتقلون بین العواصم ویتفاوضون مباشرة، ولا  بأیدي

  .2هذه المفاوضات
وذلك لقیامهم بمسؤولیة تطبیق  ،الحكومیین بشكل جید المسؤولینكما أنه سیكون من المهم إعداد 

مؤهلة بعیدة مؤسساتیة كوادر من قبل السیاسیین، لذلك فهم یدركون أهمیة إعداد  اتخاذهاالقرارات التي یتم 
, لمام بكافة تفاصیل المفاوضاتلإن على این لن یكونوا قادر یالحكومی ینومع ذلك فإن الموظف، 3المدى

دور هام وبالتالي سیكون للخبراء ، لاقتصادیةوذلك بسبب الطبیعة التقنیة الصعبة في مواضیع الدبلوماسیة ا
هذه المواضیع، وبالتالي سیكون للخبراء  فيتباعها سیاسة معینة ا وفي ،قف الدولةایل مو كفي تش

ت أخرى یمكن أن تقوم الحكومة باللجوء إلى لاالنتائج، كما أنه في حا فيتأثیر حقیقي  لاختصاصیینا
الحال في اللجان الفنیة لدى كما هو  ،ن للقیام بتقدیم دراسات فنیةیأو إلى خبراء أكادیمی ،اصلخاالقطاع 

أن نذكر أن وحدة العمل التي تتمسك بها السلطة  ولا بد .4غذیةلأا سلامة هیئات الدولة التي تضع معاییر
 وذلك قد تجزأت بین وزاراتها المختلفة ،تجاه المفاوضین الأجانبض أساسي التنفیذیة للقیام بدورها كمفاو 

وظهور فاعلین جدد على المستوى الدولي یحاولون التأثیر على  ،بسبب التشابك المتنامي للعلاقات الدولیة
   .ارجیة باتجاه مصالحهم وقناعاتهمالخمجرى السیاسة 

 الفرع الثاني
  حكومةللالسلطة التشریعیة 

عملیة عندما تقوم ب ام السلطة التشریعیة للحكومةعشكل بو  ,خرآ إلى یختلف دور البرلمانات من بلد
الدبلوماسیة الاقتصادیة وما ینتج عنها من اتفاقیات  مفاوضات تفاقیات، فهناك علاقة وثیقة بینلاتصدیق ا
وعدم التصدیق علیها،  تفاقیاتلاة في نقض العافللمجلس التشریعي قوة ف ،علیها والتصدیق ومعاهدات

المناسب  والإیضاحس التشریعي الشرح الكافي للمجل وامنیؤ لى مفاوضي السلطة التنفیذیة أن لذلك یجب ع
تتسم بأنها ما زالت  قتصادیةالاأن الدبلوماسیة لا إ .5ابه مونقو یقیات الناجمة عن المفاوضات التي للاتفا

                                                             
علماء والمھندسون، وقد نشأ ھذا براء واللخا من قبل بد من أن یحكم المجتمعلا مصطلح یدل على أنھ  :یعرف التكنوقراط بأنھ -1

سیما النواحي لا وتكمن أھمیة التكنوقراط في تزاید أھمیة دور العلم في نواحي الحیاة و ،تساع الثورة الصناعیةاالمصطلح مع 
راجع  .وتوسیع استخدام تطبیق العلوم ،ستراتیجيلاقتصاد والفكر الاوكذلك في تخطیط ا ،والعسكریة ،والصناعیة ،قتصادیةلاا

  .781ص  ،المجلد الأول، ت.د ،عبد الوھاب الكیالي المؤسسة العربیة للنشر.وعة السیاسة دموس
  .65ت، ص.ارجیة، ترجمة خضر خضر، سلسلة آفاق الدولیة، منشورات جروبس برس، دلخامرسیل مرل، السیاسة .راجع د -2
یمیلون  ،والتي تتعامل مع العدید من القضایا السیاسیة التجاریة ،بيوورلأا تحادلابیة في لجنة اوفعلى سبیل المثال ممثلو الدول الأور -3

نقاش في أیة سیاسة  مما یؤثر على أي ،ت المشابھة والسوابقلاإلى البقاء فترة طویلة في دراسة الوثائق والتي تمكنھم من معرفة الحا
بیین یبقون في مناصبھم لفترة أطول من وورحیث نجد أن المسؤولین الأ, خرمر یختلف من بلد لآلأثلین، وھذا اء المملایخوضھا ھؤ

  .دارة في السلطةلإیات المتحدة فإن المسؤولین یكون تعیینھم من السیاسیین ومرتبط بأمر بقاء الاأما في الو .فترة بقاء الحكومة
4-Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p.49 
5-Grehard von glahn, Law Among Nations; MacMillan Publishing CO., IN;1981;p.189. 
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یشاركون لا عضاء البرلمان الذین لأمما یجعلها غیر سهلة الفهم  ،دبلوماسیة تقنیة في كثیر من تفصیلاتها
 .1قتصادیةلالیة السلطة التشریعیة في مناقشة نشاط الدبلوماسیة اعاحول ف جدل وهنا یوجد في المفاوضات

كون للسلطة التنفیذیة حریة الحركة في اتخاذ المبادرات على بد من القول بأنه من حیث المبدأ ت ولا
المستوى الدولي، غیر أن السلطة التشریعیة تحتفظ بحق الرقابة اللاحقة على نتائج هذه المبادرات 

لالتزامات التي تترتب على عاتق الدولة، وبالتالي تستطیع هذه السلطة فرض تأثیرها على العلاقات وا
التصدیق النهائي على أیة اتفاقیة وفق الترتیبات الدستوریة للتصدیق، والتي تحدد إجراءات ، ویتم 2الدولیة

تفاوت تالسلطات التشریعیة سوبالتالي فإن أدوار  .و كیفیة ممارسة حق التصویت ،التصویت في البرلمان
في  واسعة الكونغرس الأمریكي له سلطات دستوریة :خرى، فعلى سبیل المثاللأومن قضیة  ،خرلآ من بلد

حیث تنحصر  في نقض الاتفاقیة، اً بینما سلطات البرلمان الأوروبي أقل قوة وتأثیر  ،3حقل السیاسة التجاریة
مما  ،التفاوض فتكون وفق رغبة الحكومة الوطنیة أماعملیة، مهمة البرلمان في تصدیق الاتفاقیة أو رفضها

  .4ما هو لدى المفاوض التجاري الأمریكيعلتجاري الأوروبي أوسع للمفاوض ا یعطي مجالاً 
 ،قدت السیطرة على السیاسات النقدیةف قد البنوك المركزیة استقلالالسلطة التشریعیة بقبولها  أنكما 

  .ات التجاریةالسیاس ف وضع إحكام سیطرتها علىبخلا
وتضع إمكانیة الفوز في الانتخابات مرة ثانیة أمام  ،الحكومات تتأثر بسیاسة أو مذهب الحزب الحاكمو 
 فالأنظمة البرلمانیة المنضبطة بشكل قوي ضمن إطار حزب حاكم وحید سوف یكون من السهل .أعینها
في  أو ،الضعیف بالانضباط سمیتالبرلمان وعلى العكس إذا كان  .في هذه الحالة تصدیق الاتفاقیة علیها

وسیخضع لمناقشة  ،سیكون أمراً صعباً  فإن تصدیق الاتفاقیة ،ن فیها الحكومة ائتلافیةو كتالحالة التي 
  .5شدیدة في البرلمان من قبل الفئات المختلفة التي یتألف منها البرلمان

أو  ،الدبلوماسیة الاقتصادیة أن یوازنوا بین المنافع بعیدة المدى دبلوماسیيكما أنه یتوجب على 
بین المنافع قصیرة المدى ضمن إطار النمو المتزاید للتعاون الاقتصادي الدولي عند إبرام و  ،متوسطة المدى

 فقد یؤدي عقد اتفاقیة ما إلى زیادة التكالیف المفروضة على قطاع معین في المدى القصیر، .أیة اتفاقیة
                                                             

  .13ص ,،مرجع سابق ولفغانغ فریدمان .راجع د -1
  .53ص ،، مرجع سابقل مرلیمرس .راجع د -2
ٍ بد -3 ٍ كبیر ً یقوم الكونغرس الأمریكي بدور من وضع المخططات أو جدول الأعمال للمفاوضات إلى التصدیق على أیة اتفاقیة یتم  ءا

وبالتالي من ھنا تبرز قدرتھ على  ،التوصل إلیھا، فالإدارة الأمریكیة یجب أن تحصل على إذن من الكونغرس بشأن أیة مفاوضات
دون دار العراق،  ,21الأمریكیة في القرن ارجیةلخااتجاھات السیاسة , محمد جمیل راجع عليالسیطرة على المفاوضات، 

  .32ص ,2006,نشر
ضع من قبل حكومات الدول الأعضاء وبشكل كبیر في مجلس الوزراء، حیث یتم وفجدول الأعمال لأیة مفاوضات تجاریة ت -4

د ل الأعضاء في الاتحاالتصرف وفق اقتراح من قبل المفوضیة الأوروبیة، وبالتالي البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنیة للدو
ارجیة والأمنیة الأوروبیة لخاحسین طلال مقلد، محددات السیاسة  .راجع د .وضاتاتجاه المفالأوروبي لھا تأثیر غیر مباشر 

  .627ص  ،2009، 25العدد  ،المجلد الأول ،المشتركة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
ً على الدول التي  -5 ً تحت لواء حزب حاكم وحید في السوید والنرویج والدنماركنجد مثالا كما توجھ  ،یكون فیھا البرلمان منضبطا

با الشرقیة بعد انھیار الاتحاد وودول أور ،با الغربیةوالحكومات الائتلافیة في الدول التي تتبع نظام التعددیة الحزبیة كدول أور
، 1992بدون دار النشر،  بیروت، الدولة الحدیثة، سات الاجتماعیة والسیاسیة فيؤسالم ،أحمد سعیفان .راجع بھذا الشأن د ،السوفییتي

  .وما بعد 71ص ،مرجع سابق ,وراجع أیضا مرسیل مرل. 198ص
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بشكلٍ یفوق التكالیف التي تحملها هذا القطاع، فعند إزالة أما على المدى البعید قد تصبح الفائدة كبیرة 
، وهذا ما یدفع الصناعات في دولة ما تنافس المنتجات الأجنبیة المنتجات الوطنیة الحواجز الجمركیة

على المنافسة في الأسواق  قدرة بح أكثروبالتالي تص نتاجیة،ة إلى زیادة الكفاءة والجودة و القدرة الإالمحلی
  .الدولیة، مما یؤدي إلى زیادة الصادرات من الصناعات المحلیة

ّ اح في الانتخابات البرلمانیة قد تكما أن رغبة الأحزاب في النج تجاه ما  ي موقف معیندفعها إلى تبن
  .1یتم التوصل إلیه من اتفاقیات أثناء التصدیق علیها

ارجیة للدول مقتصر على الدول لخان تأثیر الناخبین في السیاسة إ :لا بد أن نقولها ةر یوكلمة أخ
 اً أوغائب مازال ارجیة للدول النامیةلخاتأثیر الناخبین على السیاسة أما , ذات النهج الدیمقراطيالمتقدمة 
في الدول النامیة لما  الوعي السیاسي والفهم العمیق لدى الناخبینالدیمقراطیة و  وذلك لعدم وجود اً ومعدوم

والتزامها  ،یمكن أن تحدثه أصواتهم في الانتخابات من تغییر لنهج دولتهم في المفاوضات الدولیة
  .إعادة انتخابهم مرة ثانیةما یسعى أعضاء السلطة التشریعیة إلى عند وذلك ،بمصالحهم

 الفرع الثالث
  مركزیة الحكومات المركزیة والحكومات اللا

المیزات التي تتصف بها الدبلوماسیة الاقتصادیة عن الدبلوماسیة السیاسیة أن الحكومات من أهم 
فالدبلوماسیة الاقتصادیة الآن تتضمن قضایا كثیرة  ,اللامركزیة تؤثر بفاعلیة في عملیة اتخاذ القرارات

سیطرة  تحت سلطة أوتقع  التي الأمور مندمات المالیة ومعاییر السلامة وغیرها لخاكالاستثمار والتأمین و 
 الحكومات اللامركزیة، كما أن الحكومات المركزیة بدأت بالانتباه إلى أهمیة الحكومات اللامركزیة أو

  .حكومات الحكم الذاتي عند القیام بأي استفتاء بشأن أیة معاهدة تقوم بإبرامها
الحكومات  سؤوليمالحكومة المركزیة إلى  مسؤوليیض السلطة من و والاتجاه نحو اللامركزیة وتف

نهج تحرري والنقل  تباعااللامركزیة نجده بشكل كبیر في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذا یتم من خلال 
، ا وویلزالمباشر للسلطات، فالمملكة المتحدة نقلت بعض صلاحیاتها من الحكومة المركزیة إلى اسكتلند

المسائل التقلیدیة التي تكون محتكرة من قبل  كما أدى ذلك إلى مشاركة الكیانات الإقلیمیة والمحلیة في
ّ  وحدیثاً , الحكومات المركزیة أو الاتحادیة في المفاوضات الدولیة ول السلطات الإقلیمیة والمحلیة مهمة تخ

  .2والحفاظ على آلیات منفصلة لتلبیة احتیاجاتهم وفق مصالحهم المحلیة ،الشروع في المفاوضات الدولیة
                                                             

وجد حالة ترابط بین السیاسة والتكامل الأوروبي، حیث أن الحكومة الفرنسیة بعد الاستفتاء العام واصلت توھنا لا بد أن نوضح أنھ  -1
ً واضح أن الیابان تقدم مثالاً  اكم .1993التنازلات الزراعیة بسبب الانتخابات التي كانت ستحدث في آذار  معارضة آخر حیث أن  ا

وھذا ما حمل البرلمان الیاباني على  ،مؤیدة من قبل الناخبین في الدوائر الریفیة) LDP(سیاسة الحزب الدیمقراطي التحرري 
  .641مرجع سابق، ص ،ارجیة الأوروبیةلخاحسین طلال مقلد، محددات السیاسة  .راجع د.معارضة تنازلات والسماح باستیراد الأرز

ً في الأنظمة الاتحادیة مثل الولایات المتحدة و كندا وألمانیا -2 حیث أن وحدات الحكم الذاتي أو الولایات  ،تعد ھذه القضیة مھمة جدا
ریمون عقل، الدبلوماسیة الاقتصادیة ما بعد الحداثة، على  .راجع د .تتطلع لمتابعة الدبلوماسیة الاقتصادیة حتى في مستواھم الإقلیمي

                                                  :                                         الموقع
WWW.Clingendael/pudl/diplomacy/pdf                                                                                         
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، فقد 1الحكومات الإقلیمیة طموحة جداً في مجال الدبلوماسیة الاقتصادیةفي بعض الحالات تكون 
بالإضافة ( ،تصادیةقلجلب الاستثمارات والنشاطات الا التنافسأصبح دور الدولة في الاقتصاد العالمي هو 

وهنا یأتي دور المحافظات والولایات والإدارات  ،)إلى التنافس على الحصول على حصة أكبر من الأسواق
یتأثر بتطور العوامل الاقتصادیة من توفر بنیة الذي المحلیة في التنافس لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

توفیر  إلى اللامركزیةحیث تسعى الحكومات  ,إلخ ...والموارد البشریة ،وتوفر المواد الأولیة ،تحتیة مناسبة
تساهم للشركات الأجنبیة التي تؤدي استثماراتها إلى إغناء رأس المال البشري، وبكلمة أخرى الفرص أمام ا

ومثل هذه الأمور تهم الحكومات  ،وهذا بدوره یجذب المزید من الاستثمار ،الشركات بتوفیر ید عاملة مؤهلة
وتتنافس للحصول على  ،اللامركزیة في مختلف الدول مما یدفعها إلى القیام بعملیة التفاوض فیما بینها

  .2الاستثمارات
 الفرع الرابع

  مستقلةالالهیئات التنظیمیة المستقلة وشبه 
وفي  .)بعد السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة(آخر للحكومة  اً الهیئات التنظیمیة فرع دتع

 ،أكثر أهمیة، وتتضمن هذه الهیئات البنوك المركزیة اً لعب دور تالاقتصادیات الحدیثة بدأت هذه الهیئات 
هیئات  إلى وهیئات الأسواق المالیة، وهیئات المنافسة والشفافیة، وهیئات سلامة الغذاء والدواء، وتمتد

ومؤسسات  ،ولي للتصدیر في الولایات المتحدةكالمجلس الد ،لتجارةمعاییر ا هیئاتإلى  وأحیاناً  ،الاتصالات
متد تأثیرها إلى داخل الأسواق الوطنیة، وكلهم یوجمیع هذه الهیئات  ,اعي كما في فرنساالضمان الاجتم

نما یكون ذلك بدرجات  ٕ   .3متفاوتةیعملون ویشاركون في المفاوضات الدولیة وا
ً على ممارسة طویلة قامت بها الولایات عان دور أو فإولا بد من القول  لیة هذه الهیئات قد تأسس بناء

د تدخل الدول في یالذي یقوم على تقی ،كانت تنتشر فیها فلسفة النظام الاقتصادي الحر المتحدة التي
یتم اللجوء إلیها لتصحیح أخطاء أو إخفاقات  لي فإن هذه الهیئات المستقلةوبالتا .النشاط الاقتصادي

مشكلات لمعالجة ال من قبلها أما دول أوروبا فقد كانت فیها حكومات ترغب بالتدخل المباشر .السوق
صخصة والدعم المستمر لهذه الهیئات أدى إلى لخاالاتجاه نحو  لكن ،الأسواقوحالات الفشل في تنظیم 

                                                             
والمغرب وكوریا الشمالیة والسودان  حیث قامت ولایة نیویورك بفرض عقوبات على كل من كوبا والصین والكویت ولاوس -1

على عقوبات یلاند آذلك فرضت ولایتي ماساتشوستس ورودوباكستان تحت ذریعة انتھاك ھذه الدول لحقوق الأقلیات الدینیة، ك
ر عن تیمور الشرقیة، وقد أثارت ھذه العقوبات انتقادات كبیرة على اعتبار أن ھذا التصرف الانفرادي الصاد ةثر قضیإاندونیسیا 

ً لغایات الناخبین لولایة معینة ً أمام وحدة القرار السیاسي للولایات المتحدة خاصة ما یجري إرضاء     .السلطات المحلیة یعتبر عائقا
2-Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p.51 

 ،جھوزیة بالأشخاص والوسائل المالیةقد یبدو في بعض دول العالم الثالث أن الوزیر المختص ضعیف أمام مؤسسات الضمان الاجتماعي الأكثر  -3
عامر . راجع د. حیث یكون لمسؤولي ھذه الھیئات التأثیر السیاسي الأكبر مما یجعلھم یقومون بشكل فعلي بالمھام التي تكون من صلاحیات الوزیر

، 1998 ،منشورات دار الحلبي، بیروت ،سلیمان عبد الملك، الضمان الاجتماعي في ضوء المعاییر الدولیة والتطبیقات العملیة، المجلد الأول
  .57ص
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مسؤولیة  مسؤولةومع ذلك تبقى الحكومات  ,لجوء العدید من البلدان إلى تلك الهیئات للقیام بتلك المهمة
  .1یومیةعن العملیات ال ها تبتعدإلا أن ،مباشرة عن تنظیم قطاعات الاقتصاد

ت المعاییر ضعفي العدید من القضایا، فهذه الهیئات و  هاأهمیة مثل هذه الهیئات یمكن أن نتصور و 
ذا كنا نقول أن مثل هذه الهیئات تعتبر  .دمات الفنیة والتقنیةالخفیما یتعلق ب والشروط التي یتم العمل بها ٕ وا

 لدى اً توجه نجد بالمقابل فإننا ،المجالات كممثل حكومي في الدبلوماسیة الاقتصادیة وذلك بشأن العدید من
بعض حالات  فهناك, 2الحكومات في تفویض القضایا التي تتضمن تقنیات تفصیلیة إلى الهیئات المختصة

تترك وبشكل كامل إلى إنما  ،المفاوضات المتعلقة بالأنظمة والقواعد لا تتم من قبل الهیئات العامة
  .3اصةلخاالقطاعات 

بلوماسیة الد الفاعلین المؤثرین في تقدم طبیعي في حالات تشیر إلى وجود هناك أننجد  ومما سبق
  .4یینالحكوم الحكومیین، بالإضافة إلى الممثلینغیر  لینالاقتصادیة نحو الممث

  المطلب الثاني
   یینومغیر الحك الوطنیون لفاعلونا

  في الدبلوماسیة الاقتصادیة،  ممثلاً  دلقد أشرنا إلى أن من السمات الرئیسیة للدولة الوطنیة أنها تع
 ن تعقید العلاقات الاقتصادیة علىإیة لم تعد هي الممثل الوحید، بل أن الحكومات الوطن نجدإلا أننا 

في إقامة  اختصاصهاأدى إلى قیام الدولة بتفویض جزء من  ،المستوى الدولي وتعدد الأطراف الفاعلة
  :وفق ما یليغیر حكومیة وهو ما سنوضحه  وطنیة جهات إلى علاقات اقتصادیة دولیة

 الفرع الأول

  جماعات الضغط
الدولیــة المتمتعــة بالشخصــیة  وحــداتال هام بــه أن الــدول والمنظمــات الدولیــة هــي وحــدإذا كــان مــن المســلّ 

ولكـن لهـا مـع ذلـك دور فـي العلاقـات  ،أخرى لا تتمتع بهـذه الشخصـیة وحداتالقانونیة الدولیة، إلا أنه توجد 
                                                             

، ص 1983 ،صبحي تادرس قریصة و مدحت محمد عقاد، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار النھضة العربیة، بیروت. راجع، د -1
  :موقععلى ال ،منى كمال، التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة. وكذلك راجع د .152

  /modified.pdf 1/1/26856WWW.mpra.ub.uni.muenchen.de   
كان ھناك نقاش مھم حول شروط وصول تقنیة الھاتف النقال إلى شبكة الاتصالات العامة والمعاییر التي سوف  2000فعلى سبیل المثال في العام  -2

وكانت الھیئات المسؤولة عن دراسة ھذه القضیة في العدید من البلدان ھیئات تنظیمیة مثل لجنة الاتصالات  ،تتبع لاستخدام ھذه التقنیة
للمعلومات الاجتماعیة ) DGS(أو المدیریات العامة ) OFTEl(في الولایات المتحدة ولجنة الاتصالات في المملكة المتحدة )FCC(الاتحادیة

  .مرجع سابق ،اجع ریمون عقلر .والمنافسة في المفوضیة الأوروبیة
 على سبیل المثال معاییر الاعتراف المتبادل لفحص الأدویة في قطاع الأدویة، حیث ترك ھذا الأمر للشركات الأدویة الیابانیة والأوروبیة - 3

لس الدولي لجمعیات السندات المالیة ولجنة والأمریكیة في إطار اتفاقیة دولیة أوائل الثمانینیات، یوفر الاتحاد الدولي لأسواق الأوراق المالیة والمج
وجد بین الاتحاد الأوروبي والولایات تكما . لخاص بین أسواق الأوراق المالیة وأسواق رأس المالاالمعاییر للمحاسبة الدولیة  إطار تعاون للقطاع 

  :راجع. المتحدة مفاوضات بین ھیئات متخصصة للاعتراف المتبادل للمؤھلات
  .  52 Bayne/woolcock,Op. Cit.,p  

4 -  ً ً المدن الكبیرة في العالم، تلعب دور أن ھناك من یعتقد أیضا حیث یكون لھذه المدن تفویض تجاري لإقامة مشاریع  ،في الدبلوماسیة الاقتصادیة ا
لذي انتقد سیاسة جورج بوش في رفع ویكون لھا سیاسیة خارجیة خاصة، كما فعل عمدة مدینة نیویورك الأمریكیة ا ،اقتصادیة بما وراء البحار

 :راجع .، حیث طالب الشركات التجاریة استمرار تنفیذ ھذه العقوبات1991العقوبات الاقتصادیة على جنوب إفریقیا للممارسة العنصریة عام 
Henderson,Op.Cit.,p72. 
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خـلال تأثیرهـا علـى  مـن العلاقـات الدولیـة فـيهانة به، حیث أنهـا تـؤثر عـادةً الدولیة لا ینبغي إهماله أو الاست
  .1هي ما یسمى بجماعات الضغط وحداتوهذه ال ,الدول المختلفة أثناء قیام الدولة بممارسة مهامها

  :تحدید جماعات الضغط -أولاً 
ز نشاطها حدود الدولة الواحدة، الجماعات عادةً من مشروعات مالیة أو اقتصادیة یتجاو  تتكون هذه

ٕ و  الأمر  ،ن هذه المشروعات كثیراً ما تتمتع بإمكانیات اقتصادیة ومالیة تتجاوز إمكانیات كثیر من الدولا
 سبیل حمایةممارسة ضغط حقیقي على البعض من دول العالم في  من نها في كثیر من الأحیانالذي یمكّ 

نوعاً من الاحتكار  وحداتوكثیراً ما تمارس إحدى هذه ال ،اصة أو تحقیق المزید من الربحلخامصالحها 
القانوني أو الفعلي لاستخراج أو إنتاج ثم تسویق المحصول الرئیسي لواحدة أو أكثر من الدول، الأمر الذي 

 قومتنه كثیراً ما إولا بد من القول  .2هذه الدولةیصل بها في النهایة إلى السیطرة شبه الكاملة على مقدرات 
واستخدامها كأداة من أدوات  ،الدولة التي تتمتع هذه الجماعات بجنسیتها باستغلال نفوذ هذه الجماعات

  .ارجیةلخاسیاستها 
تمثل الشركات متعدد الجنسیات المثال الأبرز لجماعات الضغط، فهذه الشركات رغم أنها كیانات غیر 
حكومیة، إلا أنها تشارك الحكومات ـــــ سواء في الدولة الأم أو في الدولة المضیفة ـــــ علاقاتها الدولیة، من 

اطات هذه الحكومات، فتلك الشركات تكون أحیاناً قریبة جداً من السلطات خلال التأثیر على سیاسات ونش
حیث تتحدد الاستراتجیات  ،3ى شؤون الدولالسیاسیة المسؤولة في الحكومة، وبالتالي تستطیع أن تؤثر عل

الإنتاجیة والتسویقیة لهذه الشركات على مستوى یتجاوز حدود الدولة السیاسیة، لیتعامل مع معظم مناطق 
  .4العالم

كاتحادات الصناعة، حیث تمیل هذه الاتحادات  ,تكون وفق أشكال متنوعة أنوهذه الجماعات یمكن 
 لةعاهناك تعاون بین الاتحادات الوطنیة كاتحادات دول أوروبا التي كانت ففإلى تمثیل المصالح الوطنیة، 

الأكثر أهمیة على المستوى الأوروبي واتحاد الصناعة الأوروبي  یعداتحاد الصناعة البریطاني ف .ونشیطة
الذي یضم كل الاتحادات الوطنیة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما في الولایات المتحدة فإن 

                                                             
الحكومة من أجل تحقیق مطالبھا أو تأكید تعرف جماعات الضغط بأنھا كل جماعة یكون لھا مصلحة ما، تلجأ إلى التدخل لدى  - 1

ً لما تقتضي مصالح ھذه الجماعات،  ادعاءاتھا من خلال التأثیر والضغط على السلطات العامة لكي توجھھا في أعمالھا وسیاساتھا وفقا
ومعرفة المنتج في مھامھا  ولابد أن یتوفر لھذه الجماعات ما یسمى بأدوات النفوذ بقوة مالیة وعددیة ،كاتحادات رجال الأعمال وغیرھا

   .289ص  ،أحمد سعیفان، مرجع سابق .راجع د .لتحقیق أھدافھا
وعلاقة شیلي بالقوى الاقتصادیة الأمریكیة التي تستغل مناجم  ،كعلاقة جواتیمالا بشركة الفواكھ الأمریكیة المستغلة لمزارعھا -2  

وسط المنتجة للبترول بالشركات لمطاط، وعلاقة الكثیر من دول الشرق الأوعلاقة لیبیریا بالشركة الأمریكیة التي تستغل ا ،النحاس
ثمان شركات بترول عالمیة تسیطر على استخراج وتكریر وتسویق ما ن إبترولھا، ولعل من الجدیر بالذكر الأجنبیة المستغلة لحقول 

المتخلفة المنتجة للبترول إلى مناطق نفوذ بحیث تستأثر  یزید على نصف الإنتاج العالمي من البترول، وأن ثمة اتفاق بینھا لتقسیم الدول
  .كل منھا بمنطقة معینة لا تنافسھا فیھا أي من الشركات الأخرى

، 1980، تشرین الأول،382، العدد 71عبد الھادي علي النجار، الشركات دولیة النشاط، مجلة مصر المعاصرة، السنة . راجع د - 3
 .27ص

 .184، ص2000، عام 257عدد،سلسلة عالم المعرفة الببلاوي، النظام الدولي المعاصر،حازم . راجع د - 4
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 ما یتعلق بالتأثیریعتبر أقل تأثیراً مما هو علیه الحال في أوروبا والیابان وذلك فتالاتحادات والتعاونیات 
  .1على سیاسة الحكومة

حیث أن العمل المنظم یسعى إلى أن یدافع  ،من ضمن جماعات الضغط دوأیضاً اتحادات العمال تع
رغم من أن المن أكثر الاتحادات تماسكاً وقوة ب د، وما زالت اتحادات العمال تعئهمصالح أعضاعن 

لسبعینیات من القرن الماضي بسبب قد هبطت منذ ا الدول المتقدمةفي هذه الاتحادات في معظم العضویة 
 ،دماتلخافي قطاعات  اتحادات العمال تنظیم صناعي إلى الدول النامیة، وضعفانتقال النشاط ال

إلا أنه أقل  هائلاً  اً اقتصادی اً دمات نشاطلخاحیث أننا نجد في قطاع  .والقطاعات الاقتصادیة الحدیثة
  .2تنظیماً من قطاع الصناعة التقلیدي

  :تأثیر جماعات الضغط -ثانیاً 
اصة واعتماد الأسلوب غیر المباشر في عملها، الختمتاز جماعات الضغط بالدفاع عن مصالحها 

 هو التأثیر على السلطة السیاسیة فهي تعمل على توجیه سیاسة الدولة في الاتجاه الذي یخدمها، فهدفها
ولا . 3وهي لا تسعى إلى ممارسة السلطة وهذا ما یمیزها عن الأحزاب السیاسیة ،من أجل تحقیق المكاسب

حیث أن تأثیر  ،بل قد یكون العكس صحیح ،ن هذه الجماعات تخضع لسیطرة الدولنستطیع القول إ
وسیطرة هذه الجماعات على الدولة لا یمكن إنكاره كما هو الحال في كثیر من الدول المتخلفة التي تخضع 

  .4خضوعاً واقعیاً للشركات الأجنبیة المستغلة لثرواتها الرئیسیةعادة 
ومع ذلك فإن جماعات الضغط التي تؤثر على سیاسة دولة ما قد لا تكون جماعات أجنبیة، حیث 

 ،یمكن لمجموعات وطنیة أن تؤثر على سیاسة دولتها بشكل مباشر عن طریق قیامها بممارسة الضغوط
أو حتى بمستوى اتحاد، أو أن تؤثر على سیاسات الدولة  ،أو قطاع معین ،ةأو جمعی ،من قبل شركة سواء

فعلى  .ین معاً قأن تلجأ هذه الجماعات إلى الطری بشكل غیر مباشر عن طریق التعاملات في الأسواق، أو
التفاوض مع حكومتها الوطنیة بشأن تخفیف العبء بقد تقوم منظمات أو اتحادات العمال  :سبیل المثال

وبأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى تخفیض الضغط لزیادة الأجور،  ,بي على فئة محدودي الدخلالضری
على حركة  مما یؤثر ،لیف الإنتاج منخفضة لانخفاض كلفة الید العاملةاإبقاء تك إلى وبالتالي السعي

                                                             
لجان تعاونیة ثنائیة  عالم حیث استطاع تشكیل حوالي عشرالیاباني من أقوى تنظیمات ال) Keindanren(یعتبر تنظیم الكیندانیرن  - 1 

وإقلیمیة، وھي لجان یحق لھا تعیین ممثلیھا لدى الجھات المعنیة الاستشاریة المختصة وتقدیم النصح للحكومة التي یعود لھا الفضل في 
التي تمارسھا  اصةلخاأن الدبلوماسیة على المشاركة في صیاغة السیاسة الاقتصادیة الوطنیة، ولا یتردد الباحثون الیابانیون في التأكید 

وش، مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة بخمصطفى . راجع د .لخارجیةاابة وزارة ثانیة للشؤون نقابة أرباب العمل بمث
 .87الراھنة، مرجع سابق، ص

  .عقل، الدبلوماسیة الاقتصادیة ما بعد الحداثة، مرجع سابق .ریمون .راجع د -2
  .108ص ,1996الطبعة الثالثة،  ،إلى علم السیاسة،  دون دار نشر، بیروت راجع عصام سلیمان،  مدخل.د -3
 .196ص ،محمد سامي عبد الحمید، العلاقات الدولیة، مرجع سابق .راجع د -4
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بعین الاعتبار هذه الأمور عند قیامها  الحكومة أخذوبالتالي سوف ت ،الاستثمار وتحقیق نمو اقتصادي
  .1بمفاوضات لجذب الاستثمار

اد أحد ما إذا كانت جماعة الضغط هي اتحكما أن درجة التأثیر على الحكومات تختلف فی
أم ائتلاف شركات، حیث أن الاتحادات عادةً یجب أن تحقق  )إلخ....الصناعیة، أو الخدمیة(طاعاتالق

أقل قدرة  وأ ،وهذا ما سیجعلها بطیئة في تطویر موقفها ،ا بشأن مسألة معینةبین أعضائه اً واسع اً إجماع
 وتمیل ،واضحة وشدیدة التركیز اً أما تكتل الشركات فإنها تملك أهداف .لى التعامل مع التفصیلات الدقیقةع

 إلى الاتحادات اً الأمریكیة غالباً ما توجه نقد الشركات حیث أن تكتل, 2أن تكون ذات نشاط محترف إلى
  .وغیر محترف بشكل كافٍ  ،ذات نشاط بطيء بأنهاالأوروبیة 

یوجد عدد كبیر  فداخل كل بلدكما أنه یعتبر من ضمن جماعات الضغط اتحادات القطاعات المهنیة، 
ٍ وتكون هذه الاتحادات ذات تأث ،من الاتحادات المهنیة لكن بدرجات متفاوتة، حیث اتحادات  معین، یر

وبشكل عام فإن الاتحادات  ،تشكل قوة اجتماعیة ذات تأثیر كبیر في بلدان أوروبا الغربیة، الزراعة مثلاً 
  .الأوروبیة تقوم بمراقبة تطور التشریع الأوروبي فیما یمس مصالحها

ن القوى المؤثرة بین الفئات نتاج میزا إلا ما هي ،وبالتالي نرى أن القرارات التي تتخذها حكومة
ویكون بشكل أوضح في النظم الدیمقراطیة حیث تكون المصالح  ،المختلفة الموجودة ضمن هذه الدولة

، ویكون لها تأثیر على السلطة التشریعیة أثناء قیامها بإقرار الاتفاقیات 3اصة ذات صوت مسموعلخا
حیث تضع هذه السلطات أمام أعینها , المفاوضاتعند إجراء وعلى السلطة التنفیذیة , الدولیة المختلفة

ن القسم بد من القول إ مصالح تلك الجماعات عند إقامتها للعلاقات الاقتصادیة مع دول أخرى، كما لا
الأكبر لتأثیر هذه الجماعات یأتي من المعلومات المتخصصة والتقنیات والبرامج والتوصیات والتوضیحات 

وترغب في توجیهها نحو سلوك  ،قضایا التي تعنیهاالماعات لدولة بشأن التي یمكن أن تقدمها هذه الج
  .4معین

 الفرع الثاني

  المستهلك حمایة منظمات
لدى الهیئات والإدارات الرسمیة في  یوجد توجه في معظم البلدان إلى إیجاد نوع من تمثیل المستهلك

لیل خلال جمع ونشر المعلومات والتحاحفاظ على حقوق المستهلكین من البهذه المنظمات الدولة، وتقوم 

                                                             
  1-Bayne.\woolcock,Op.Cit.,p.54 

  ،107محمد السید سعید، الشركات عابرة القومیة ومستقبل الظاھرة القومیة، منشورات سلسلة عالم المعرفة، العدد  .راجع د -2
 .41ص 

3-Bayne/woolcock,Op.Cit.,p55 
, 1988مور ومارشال كارتروانك، كیف تحكم أمریكا، ترجمة لطفي لوقا، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، ماكس سكید. راجع د -4

 .209ص
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، ومع ذلك فإن قوة التمثیل تتفاوت من بلد لآخر، وهذه المنظمات 1والخدمات والاختبارات المتعلقة بالسلع
قوم بممارسة ضغوط تو  ،إلا أنها في معظم الأوقات غیر حكومیة ومستقلة ،قد تكون قریبة من الحكومة

إلا أن الحكومات , 2ن حمایة المستهلكتدابیر تؤمِّ و سیاسات  تباعباجدیدة على حكوماتها حیث تطالبها 
تخشى من قیامها بتطبیق ذلك إلى أن تصبح هذه التدابیر والسیاسات حواجز تعرقل التجارة الدولیة، فتقوم 

  .3الحكومات بمراعاة هذه الضغوط وجعلها متماشیة مع التزامات التجارة الدولیة
نظمات هو منظمات حمایة المستهلك في الدول الأوروبیة، حیث أن هذه الملولعل المثال الأبرز 

في قیامه بدور متطور ) BEUC(منظمات المستهلكین الوطنیة تدعم مكتب مستهلكي الاتحاد الأوروبي 
بي ومنظمات حمایة و به مكتب حمایة المستهلك في الاتحاد الأور  النشاط الذي یقوم هذاو  ،لحمایة المستهلك

أخذ وجهات نظر المنظمات تأن ) كالبرلمان الأوروبي(وروبیة الأ هیئاتالأوروبیة یفرض على ال المستهلك
وتوفیر وضع  ،والمكتب بجدیة أكبر، وبالتالي إمكانیة فرض تأثیرها على التشریع الأوروبي لإیجاد تعاون

مایة المستهلك فمنظمات ح .مشترك لكل القطاعات المماثلة والمتكافئة ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي
غیر أن  ،وغیرها من منظمات الاتحاد الأوروبي تسعى للتكامل مع بعضها ضمن إطار العملیة السیاسیة

قوة تأثیرها حیث یوجد خمس بأن تكون أقل تمركزاً  إلى المستهلك في الولایات المتحدة تمیل حمایة منظمات
فس فیما بینها لتكوین الرأي العام داخل الولایات وتقوم بالتنا ،إلا أنها تعمل منفردة ،مستهلك حمایة منظمات
  .المتحدة

المستهلك، على الرغم من أن هذه  حمایة ومع ذلك فإن الدول النامیة لا تخلو تماماً من منظمات
فعلى سبیل المثال یوجد في الهند  .تكون معظمها ضعیفة وممزقة وغیر منظمة ـــــ إن وجدت ـــــ المنظمات

  .مستهلك حمایة عشر منظمةما یقارب ثمانیة 
وأخیراً عندما تسعى الحكومات إلى تنظیم المد الاقتصادي والمالي عبر الحدود تجد نفسها في مواجهة 

ب الاعتبارات الدبلوماسیة اإما تفضیل المنفعة على حس :وهما لین غیر الحكومیین أمام اعتبارینالفاع
وغالباً ما تكون التسویة مفروضة في حینها من  .الأولى، أو التضحیة بالثانیة على حساب الاستراتیجیةو 

بد أن نذكر أن جمیع الجهات المؤثرة في  لا ، كما4قبل الظروف أكثر منها من قبیل التخطیط الدقیق

                                                             
، 2011مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستھلك، منشورات  دار الحلبي، بیروت، الطبعة الأولى،. راجع د - 1

 .213ص
كعقد اتفاقیات بشأن مواصفات المنتجات، والعمل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة وقطاع الأعمال التجاریة على تطویر  - 2

ً التكنولوجیا  والمشاركة في وضع الأنظمة وغیرھا، من  ،وأن تتبع برامج تثقیفیة للمستھلك ،والتوجھ نحو استھلاك مستدام ،السلیمة بیئیا
  .التدابیر التي تسعى منظمات حمایة المستھلك إلى تطبیقھا

ً لا بد أن نذكر أن ھناك توجھ -  3 حیث أصدرت ما یسمى بمبادئ الأمم  ،لدعم منظمات المستھلك كالجھود التي تقوم بھا الأمم المتحدة ا
تباعھا والأھداف المطلوب تحقیقھا االدول  طوط التي یجب علىلخاحیث أوضحت  ،1999المتحدة التوجیھیة لحمایة المستھلك عام 

  .سواء على الصعید العملي أو على الصعید الدولي ،عند إعداد سیاساتھا التجاریة والاقتصادیةلحمایة المستھلك 
 .82راجع مرسیل مرل، مرجع سابق ص -  4
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هناك جهات تؤثر في  لكن ،الدبلوماسیة الاقتصادیة التي تمت دراستها سابقاً تتمتع بصفة وطنیة
  .طنیةو على الرغم من أنها قد لا تتمتع بصفة  للدولالدبلوماسیة الاقتصادیة 

  المطلب الثالث 
  الفاعلون الدولیون  

، وسواء أكانوا حكومیین یؤثر الفاعلون الدولیون في الدبلوماسیة الاقتصادیة بغض النظر عن جنسیتهم
  :  ، ویعملون ضمن فئات متعددة وفق ما یليأم غیر حكومیین

  الفرع الأول
  العالميالمجتمع المدني 

في العقدین الأخیرین من القرن العشرین نشطت بشكل كبیر المؤتمرات الدولیة التي تناقش القضایا 
عدد كبیر من  الإنسانیة العالمیة، ویشترك في هذه المؤتمرات بفاعلیة إلى جانب ممثلي الحكومات

وهي  عن قضایا معینة،تكون هذه المنظمات من أفراد أو جماعات یدافعون تالمنظمات غیر الحكومیة، و 
التأثیر في صناعة القرار على  إمكانیة وتتیح لهم آلیات العولمة الجدیدة ,تعمل بشكل مستقل عن أیة دولة

  1.ميالالمستوى الع
  :نشوء ظاهرة المجتمع المدني العالمي -أولاً 

 ،  ،عصر العولمة ظاهرة ولیدةال هذه وعلى الرغم من أنتعد ظاهرة المجتمع المدني ظاهرة حدیثة نسبیاً
أنها في كثیر من الأحیان موجهة ضد إحدى سیاسات  كما, منظمات محدودة التأثیر والفاعلیة إلا أنها
أن التدفقات الحرة للتجارة والمال بففي ثمانینیات القرن الماضي ساد الاعتقاد لدى الحكومات  ,العولمة

على نشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة في تلك  أثرتقد مردود إیجابي، وهذه الأفكار  اوالمعلومات سیكون له
الفترة، وهو ما عرف باللیبرالیة الاقتصادیة، فكان توجه الدبلوماسیة الاقتصادیة في تلك المرحلة نحو إلغاء 

النظام وجعلها ضمن إطار  صخصة،لخاوالتوجه نحو  ،وتغییر الأنماط الاقتصادیة ،الحواجز بین الدول
قتصادیات العالمیة ضمن نطاق النظام الاقتصادي الواحد من خلال دمج ودمج الا الدولي،الرأسمالي 

وانتقال الأموال والقوى العاملة والتكنولوجیا، والزیادة  ،الأسواق العالمیة في حقول التجارة والاستثمار المباشر
فعل على هذا وكرد ، 2للشركات العالمیة الاستراتیجیةالمستمرة لانتشار التكتلات الاقتصادیة والتحالفات 

 ,تهتم بالعدید من القضایا التي التوجه نحو العولمة ظهر عدد كبیر من المنظمات والتنظیمات والجماعات
 هذهمن وقضایا الصحة والبیئة والتعلیم، و  ،والفقر ،ومستوى الأجور ،كقضایا العمال العاطلین عن العمل

                                                             
ً , ھائبیر عن اھتمامات وقیم أعضاالمنظمات غیر الحكومیة التي تنھض بعبء التع :یعرف المجتمع المدني العالمي بأنھ -  1 إلى استنادا

  :راجع منشورات البنك الدولي على الموقع .أو أدبیة ،أو علمیة ،أو سیاسیة ،أو ثقافیة ،عتبارات أخلاقیة
http://go.worldbank.org/YTA8OS82CO 

  لإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل دور التكامل الاقتصادي في الدول النامیة، اعبد الوھاب رمیدي، التكتلات الاقتصادیة و .راجع د - 2 
  .91ص  ،2007 ،كلیة العلوم الاقتصادیة ,جامعة الجزائر ،رسالة دكتوراه



37 
 

 
 

من یركز على الاستغلال الذي تتعرض له  ومنها ،التنظیمات من یهتم بمواجهة النظام العالمي الجدید
  .1بلدان العالم الثالث

یترافق نشاطها في كثیر من الأحیان  )NGO(ولا بد من أن نشیر إلى أن المنظمات غیر الحكومیة 
في سبعینیات القرن الماضي مؤتمرات دولیة عدیدة  تالنشاطات الحكومیة، فعلى سبیل المثال عقد مع

وصدر عنه إعلان  ،ستوكهولمفي  1973بشأن البیئة، كمؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة البشریة عام 
توصیة تدعوا الحكومات ووكالات الأمم المتحدة  109وخطة عمل تتكون من  ،عن البیئة ستوكهولم

وأیضاً مؤتمر الأمم  .ةحمایة الحیاة ومواجهة مشكلات البیئ والمنظمات الدولیة إلى التعاون من أجل
قد في ریودي جانیرو في رف باسم مؤتمر قمة الأرض الذي عُ والذي عُ ) UNCED(لبیئة والتنمیةلالمتحدة 

وقد صدر عن هذا المؤتمر ما یسمى بإعلان البیئة والتنمیة وجدول أعمال القرن  ،19922حزیران عام 
الغابات وحفظها وتنمیتها  بیان مبادئ توافق عالمي في الآراء بشأن إدارة جمیعالواحد والعشرین، و 

ّ االمستد والاتفاقیة المتعلقة بالتنوع  ،ر المناخمة، وفتح المؤتمر باب التصدیق على اتفاقیة عن تغی
  .3البیولوجي

باعتبارهم ممثلین (رئیس دولة وحكومة في مؤتمر قمة الأرض  100مشاركة أكثر من  إلى بالإضافة
الذین حضروا قمة  الأشخاصفقد شارك إلى جانبهم في هذا المؤتمر عشرات الآلاف من ) حكومیین

ٍ عقد الأرض، و  في هذا المؤتمر الموازي والذي  تنظمته المنظمات غیر الحكومیة، وقد شارك مؤتمر مواز
سواء من الدول المتقدمة أو من دول العالم  ،ئات من المنظمات غیر الحكومیةرف باسم منتدى العولمة معُ 

والسعي للقیام بالضغط على  ،، وقد كان حافز هذه المنظمات في نشاطاتها هو الاهتمام المشترك4الثالث
وجدت الدول والحكومات نفسها  وقد, الإنسانیة للأوضاع ملائمة أكثر الحكومات لإقرار سیاسات دولیة

برة على الأخذ بعین الاعتبار المطالب والاتجاهات وتلبیة الاحتیاجات التي تنادي بها هذه المنظمات، مج
 ّ   .5ر عن الرأي العام الدوليحیث أن هذه المنظمات تعب

                                                             
المدني العالمي موجودة في الولایات المتحدة كالمنظمات العمالیة واتحادات الشغل التي تراقب أثر عولمة ن أكبر منظمات المجتمع إ - 1   

ً المنتدى الاجتماعي العالمي المناھض لمنتدى دافوس والتنسیق  الاقتصاد على معدلات أجور العمال وعلى نسبة البطالة، وأیضا
  .الجماعي المناھض لمنظمة التجارة العالمیة

  WWW.alkashif.org:مقال موجود على الموقع ،محمد عابد الجابري، مناھضة العولمة وأصولیة السوق .د راجع
  .84ص  ،عثمان أبو حرب، مرجع سابق .راجع د - 2   

  .155ص  ،1998 ،رضوان أحمد لحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، القاھرة .راجع د - 3
4 - Elena V.Mclean; International Organization and Environmental Aid; Submitted in Partial 
Fulfillment of Requirement For The Degree Doctor of Philosophy For University of Rochester, New 
York,2006,p27  

واسعة من الناس، حیث یتم التنسیق لتكوین الرأي والتعبیر عنھ بشكل دولي، یعبر الرأي العام العالمي عن القضایا التي تھم قطاعات  - 5
 فقد أصبح الاھتمام بالقضایا العالمیة یتم من خلال تعاون یتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتقوم بتشكیل الرأي العام الدولي الحركة

للسیاسات  ةي والإقلیمي والمحلي، وذلك بصفتھا ناقدملعاالیتعلق بالقضایا ذات الاھتمام وذلك فیما  ،الدولیة للمجتمعات المدنیة
الحكومات القومیة والمنظمات الدولیة الحكومیة، وتكون ھذه الحركة قادرة على التحدث بشكل مستقل عن الحكومات، كما تضم ھذه و

ً تساھم في تكوین الرأي العام الدولي، كمعھد أبحاث السیاسة  جیة الأمریكیة، ومؤسسة أطلس ارلخاالحركة مؤسسات فكریة أیضا
للأبحاث الاقتصادیة، ومعھد أوربان الذي لھ مؤسسات تابعة لھ فیما وراء البحار، وتمتد ھذه الحركة في نشاطھا على الندوات 

 تشرین ،ارجیة الأمریكیةلخاراجع المجلة الالكترونیة لوزارة  .والمؤتمرات والنقاشات الدولیة مستغلة وسائل الاتصال الحدیثة
 .18ص  ،2002،الثاني
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  الأساس القانوني لمشاركات منظمات المجتمع المدني العالمي -ثانیاً 
ٌ  القراراتلمدني في عملیة اتخاذ مشاركة منظمات المجتمع ان إ معترف به في العدید من المواثیق  أمر

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون (الدولیة، حیث ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 
ّ  ،)طة ممثلین یختارون بحریةاسالعامة لبلده، إما مباشرة، أو بو  المیثاق العالمي للطبیعة على أنه  كما نص

مشاركین مع غیرهم،  هم الوطني للإسهام متفردین أوعیع الأشخاص وفقاً لتشرییجب إتاحة الفرصة لجم(
ّ ، )...في صیاغة القرارات ذات الصلة المباشرة البیان الذي قدمته مجموعة العمل الدولیة الأولى  كما نص

حمایة حقوق الأفراد والجماعات المعنیین في الحصول على جمیع (المعنیة بالغذاء على عزمها على 
معلومات ذات الصلة، وفي استشارتهم في عملیتي التخطیط واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة التي قد ال

ّ  ،)...تؤثر على الصحة والبیئة تعالج قضایا (جانیرو عن البیئة والتنمیة على أن  إعلان ریودي كما نص
المناسب، كما تتاح لكل فرد البیئة على أفضل وجه، بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین على المستوى 

  .)فرصة المشاركة في عملیة صنع القرار
ن اإلى ضم 23أما على الصعید الإقلیمي، فقد أشارت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في المادة 

ق ، كذلك المیثا1/3فریقي لحقوق الإنسان إلى هذا الحق في المادة الإ المشاركة، بینما أشار المیثاق
، 1989الأوروبي الأول عن البیئة والصحة عام  المؤتمرالصادر عن  لخاص بالبیئة والصحةاالأوروبي 

 ّ   ) لكل فرد الحق في المشاركة في عملیة صنع القرارات(في المبدأ الأول على أن  حیث ینص
الدبلوماسیة الاقتصادیة من قبل منظمات المجتمع المدني یكون  في الحق في المشاركة كما أن
دول الأعضاء الك ،توفر فیها حریة التعبیر والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلادتول التي دواضحاً في ال

اجتماعي واقتصادي تعاني من تباین إلا أن ذلك لیس من السهل في الدول التي  ،في الاتحاد الأوروبي
  .1مع غیاب المؤسسات الدیمقراطیة، وانتهاك مصالح الجماعاتكبیر 

الإقلیمي ولیس فقط على ع المدني تنشط على المستوى العالمي و ن منظمات المجتمولا بد أن نقول إ
الدولیة على الحكومات لربط التجارة  اً وتمارس ضغوط ،المستوى الوطني، حیث تهتم بأمور العمال

، كما أن منظمات المجتمع المدني العالمي تهتم بأمور التنمیة والفقر، حیث أن بالمعاییر الاجتماعیة للعمل
الذي و  ،المنظمات غیر الحكومیة بدأت تقوم بلفت الأنظار نحو الفقر المتزاید والتفاوت بین طبقات المجتمع

 ُ ٕ  جد بفعل عولمة الأسواق في العدید من الدول النامیة،و للدول النامیة ن المساعدات التنمویة التي تقدم وا
وأن تكون غایة هذه المساعدات هي فقط تنمیة الدول  ،لا بد من أن یتم تقدیم مساعدات كبیرة، و غیر كافیة

النامیة ولیست مرتبطة بتحقیق مصالح الدول المتقدمة، كما یجب مراعاة وضع هذه الدول داخل إطار 
   .2دوليوصندوق النقد ال ،المنظمات الدولیة كمنظمة التجارة العالمیة

                                                             
  .361لحاف، مرجع سابق صارضوان  .راجع د -1
تقر عدة صكوك دولیة بأن مساھمة المجتمع المدني في جھود التنمیة تكون على عدة مستویات ومن ھذه الصكوك برنامج عمل فیینا  -2

تیة على غیر الحكومیة بتھیئة ظروف مواتنص على أن تقوم الدول والمنظمات الدولیة مع المنظمات  13في الجزء الأول المادة 
 =بأھداف التنمیة الألفیة على قیاماصة لخاكما تنص وثیقة الأمم المتحدة  .لضمان تحقیق التنمیة لعالميالصعید الوطني والإقلیمي وا
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لها قوة  تكما تتضمن منظمات المجتمع المدني العالمي منظمات البیئة غیر الحكومیة، والتي كان
تأثیر مساویة كمنظمات العمل والتنمیة، حیث تطالب هذه المنظمات بتوفیر دعم أكبر لتحقیق التنمیة 

كما أن  ،صادیات المتطورةخصوصاً في دول الاقت ،المستدامة لدى كل من الرأي العام والأحزاب السیاسیة
 .المشتركنساني ساهمت في إیجاد التزام دولي لحمایة التراث الإ منظمات المجتمع المدني في حقل البیئة

حت بأن التطور كما أثارت مسألة الآثار السلبیة الناتجة عن التكنولوجیا الحدیثة على البیئة، حیث أوض
  .ضایاوغیرها من الق ة بالبیئةیبالعملي له آثار سل

 الفرع الثاني

  قطاع الأعمال الدولي
ینظم قطاع الأعمال على المستوى الدولي وفق أشكال مختلفة، فمن ناحیة التنظیمات غیر الحكومیة 

، ووظیفتها الأساسیة هي 1919المؤسسة عام ) ICC(ذات العضویة العالمیة توجد غرفة التجارة الدولیة 
التأثیر والضغط على الحكومات الوطنیة والمنظمات الدولیة، أن تروج لإقامة أسواق مفتوحة من خلال 

وتكوین قواعد إدارة الأعمال التجاریة، ویدخل ضمن القائمین بأعمال غرفة التجارة الدولیة عدد كبیر من 
ولدیهم القدرة على الوصول إلى مناقشات  ،)خبیر 500أكثر من (براء الخمجموعات العمل الاختصاصیة و 

  .1والمنظمات الدولیة التي تتعلق بقطاع الأعمال الدولیةالأمم المتحدة 
وعلى المستوى الجماعي توجد اللجنة الاستشاریة لقطاع الأعمال والصناعة ضمن إطار منظمة 

، فقد زودت هذه اللجنة قطاع الأعمال بالعدید من الآراء والأفكار )BIAC(التنمیة والتعاون الاقتصادیة
ت إلى مناقشات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي، وتتألف لجنة قطاع وقدمت مداخلا ،ووجهات النظر

قطاع الصناعة في بلدان منظمة ، و الأعمال والصناعة الاستشاریة من الاتحادات القیادیة لقطاع الأعمال
  .التنمیة والتعاون الاقتصادیة

                                                                                                                                                                                             
المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات والمؤسسات المتطوعة ومنظمات رؤساء الدول والحكومات =

الوطني والإقلیمي والعالمي بتعزیز دورھم في الجھود احبة المصلحة على الصعید المحلي اص وغیر ذلك من الجھات صلخاوالقطاع 
وذلك في الفقرة  2015ھداف الإنمائیة للألفیة بحلول عام مساھمة في تحقیق الأالو ،المبذولة من أجل التنمیة على الصعید الوطني

ً إعلان استانبول، حیث ناشد المجتمع المدني ومن ضمنھ المنظمات غیر الحكومیة، والجمعیات التطوعیة، )17( ، وكذلك أیضا
كافة الأصعدة لتعزیز  اص، والأوساط الأكادیمیة، وسائر الجھات التي یكون لھا مصلحة وعلىلخایریة، والقطاع لخاوالمؤسسات 
ً دورھا في الج  E/CN.172002/PC.2/7و A/HRC/SF/2011/2راجع وثائق الأمم المتحدة  .ھود الإنمائیة للدول الأقل نموا

فغرفة التجارة  .تجارة وطنیةوقد تكونت غرفة التجارة الدولیة نتیجة تجمع شركات فردیة واتحادات القطاعات المھنیة، وغرف  -1
ً بلد 130غرفة تجارة وطنیة في أكثر من  800حوالي الدولیة تمثل  بھدف خدمة قطاع  1919وتأسست غرفة التجارة الدولیة عام  ا

وقد كانت أولى  ،دمات والتدفق الحر لرأس الماللخاالأعمال الدولي عن طریق تعزیز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع و
أعمالھا بعد الحرب العالمیة الأولى وذلك باجتماع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدینة أتلانتیك، ثم توسعت لتصبح 

ً بلد 130منظمة أعمال دولیة تضم في عضویتھا ألاف الشركات والھیئات في حوالي  ھا عدد كبیر من ئ، ویوجد من بین أعضاا
ً في العالمالشركات الأ   .دماتیةلخاوتمثل كل القطاعات الصناعیة و ،كثر نفوذا
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مل الدولي أو في في إطار هیئات متخصصة في الع اً وفي بعض الأحیان یكون قطاع الأعمال منظم
وفي بعض الأحیان  ،القضایا التجاریة، كالمجلس الأمریكي لقطاع الأعمال الدولي في الولایات المتحدة

  .ینظم قطاع الأعمال في اتحادات وطنیة
،ویعد تأثیر لجان قطاع الأعمال والصناعة الاستشاریة متفاوت وذلك اعتماداً على القضایا التي تكون  اً

عیة المشاركین في اللجان، ففي قضایا التنمیة مثلاً تعمل منظمة التنمیة والتعاون قید المناقشة ونو 
   .1نها تلعب دوراً مهماً إ الاقتصادیة على سیاسة الاستثمار وتوفیر الفرص الاستثماریة، إذ

كما توجد ائتلافات للأعمال التجاریة تقوم بمتابعة أهداف معینة، ففي بعض الحالات هذه الائتلافات 
بقطاع معین، وربما  اً أو خاص اً وفي بعض الحالات یكون الائتلاف إقلیمی ،تكون واسعة وعلى نطاق عالمي

ل في عام كّ الذي شُ ) WEF(التحالف الأكثر شهرة لتجمع الشركات هو المنتدى الاقتصادي العالمي 
ادي العالمي إلى بیة في دافوس، ومنذ ذلك الحین توسع المنتدى الاقتصو باجتماع الشركات الأور  1971

تدى خلق شراكات بین وهدف هذا المن م هذا المنتدى،شركة تقوم بدع 1000منظمة عالمیة تضم أكثر من 
وحل المشاكل التي تكون على جدول  ،والسیاسیین وقادة الدول لمناقشة القضایا الرئیسیة الشركات الأعضاء

   .2أعمال هذا المنتدى العالمي
ائیة أو الإقلیمیة فالنموذج الأكثر أهمیة لهذا المستوى من الائتلافات هو ومن ناحیة الائتلافات الثن

ّ الذي أُ ) TABD(حوار العمل عبر الأطلسي  وكان في البدایة یتألف من مجموعة من  ،1995س عام س
الرؤساء التنفیذیین للشركات العاملة على جانبي الأطلسي والذي یناقش جدول الأعمال للعلاقات التجاریة 

وذلك لإیجاد  ،براء تشارك في مناقشات هذا الائتلافالخالأطلسي، وبعد ذلك أضیفت مجموعة من عبر 
ووفق هذا النشاط فإن حوار العمل , بیة لتنظیم الأسواقو تسویات بین مواقف الولایات المتحدة والدول الأور 

ة جزء من عبر الأطلسي یتدخل مباشرة في الدبلوماسیة الاقتصادیة، وهو ما أطلق علیه خصخص
الدبلوماسیة الاقتصادیة، ففي السنوات الأخیرة كان هناك توجه عام في تطبیق هذه الفكرة في العلاقات 

   .3وجد حوارات عمل ارتبطت بالعدید من الاتفاقیات  بین هذه الدول، حیث تالتجاریة بین الدول
ات وتزود قطاع ،ثمانیناتوهناك شبكة ائتلافات لخدمة الصناعات وقد تأسست هذه الائتلافات منذ ال

دمات متعددة الأطراف ضمن الخلة بمعطیات مهمة للمفاوضات، كمفاوضات التجارة في اعفالأعمال ال
اصة المتعلقة الخفي المفاوضات  ، وأیضاً )GATT(الجمركیة  ةإطار الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریف

                                                             
1- Bayne/woolcock.Op,Cit.,p59 

تھدف إلى دراسة المشاكل الاقتصادیة العالمیة وتعزیز التعاون والتبادل  ،یعد المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولیة غیر حكومیة -2
إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد وفر  1987وروبي للإدارة، ثم تحول عام تحت اسم المنتدى الأ1971الدولي، وتأسس عام

ً لحل النزاعات الدولیة ً في أواخر شھر كانون  .ھ بالعمل على تحسین الوضع العالميئلزم أعضایو ،المنتدى منبرا ویعقد المنتدى سنویا
 ،والأكادیمیین ،وبعض منظمات المجتمع المدني ،والوزراء ،إلى جانب رؤساء الحكومات ،یحضره النخب الاقتصادیة ،الثاني

  www.weforum.org :      راجع موقع المنتدى .اصة والصفقات التجاریةلخاوتجري ضمن إطار ھذا المؤتمر اللقاءات  ،براءلخاو
3-Bayne/woolcock.Op,Cit.,p60 
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الجمركیة ةالاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفسواء أكان ذلك ضمن ) TRIPS(بحقوق الملكیة الفكریة 
)GATT(،  أو ضمن إطار منظمة التجارة العالمیة)WTO(1.  

كمؤثر عالمي  في إطار العولمة تعد وبشكل واضح أیضاً ) MNC(وأیضاً الشركات متعددة الجنسیات 
اصة، فهم الخوعابر للحدود في الدبلوماسیة الاقتصادیة بحكم حقهم الشخصي في تحقیق مصلحتهم 

من عدد هذه الشركات ینمو باستمرار  یهتمون بمصالحهم بغض النظر عن أیة منظمة رسمیة، كما أن
 اً كبیر  اً خلال العولمة المتزایدة للإنتاج والاندماج والمكتسبات العابرة للحدود، فإن هذه الشركات تعد مشارك

 الشركات متعددة الجنسیات عاملاً  حول اعتبار وذلك رغم الجدل القائم، 2جداً في التجارة الدولیة والاستثمار
وأنها تتجاوز تأثیر الحكومات  ،أو أنها تعكس وضع الاقتصاد العالمي القائم ،في الاقتصاد العالمي اً رئیسی

 ،الوطنیة الفردیة والسیاسات الوطنیة، حیث ما زالت هناك آراء تجد أن هذه الشركات هي شخص وطني
 ن تمثیل قطاع الأعمالولا بد أن نقول إ  .3الأم ولیس للاقتصاد العالمي وأنها انعكاس لمصالح وطنها

فهناك حاجة , صعب تحدیده بدقة، فهو في تطور وازدیاد مستمریأمر ضمن إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة 
منتدى الطبیعة عالمیة مثل  اة في اللجوء إلى هذا الحوار ضمن قطاع الأعمال الدولیة، سواء أكان ذملحّ 

وما ) TABD(طبیعة إقلیمیة أو ثنائیة كحوار العمل عبر الأطلسي  ، أو ذا)WEF(لاقتصادي العالمي ا
لیة اعوبالتالي فإن نمو مثل هذا الحوار یمكن أن یؤدي إلى تقویض ف, یتبعه من علاقات ثنائیة أخرى

لمة سیكون لها تأثیر الترتیبات المؤسساتیة الرسمیة بین الاتحادات الوطنیة لقطاع الأعمال، أي أن العو 
لیة وتأثیر قطاع الأعمال من الاتحادات الوطنیة الرسمیة إلى هیئات تعتمد اععلى تحول القوة النسبیة في ف

  .4على الدعم المباشر لتوفیر فرص أكبر للشركات في الأسواق العالمیة
 الفرع الثالث

  المنظمات الدولیة
من قبل الأشخاص أو الهیئات الوطنیة، إنما هي شخص دولي مستقل  لا تعد المنظمات الدولیة

منظمات  العضویة بینن حیث حجم تتراوح ممعترف له بالشخصیة القانونیة الدولیة، وهذه المنظمات 

                                                             
     :طلخاصة، یوجد على الراباماریا لیفانوسكاتاوي، الجمعیات الدولیة تبني قدرات محلیة، منشورات مركز المشروعات . راجع د -1

WWW.cip/arabia.org                                                                                                                                      
2-Henderson,Op.Cit.,p75 

لتأثیر على الاقتصاد العالمي من خلال التأثیر على النظام النقدي العالمي، والتأثیر في اتمتلك الشركات متعددة الجنسیات قدرة كبیرة  -3
الدولي من تكوین أنماط جدیدة من التخصص وتقسیم العمل الدولي، والتأثیر على التجارة الدولیة، والتأثیر على توجھات الاستثمار 

 .278ص  ،عثمان أبو حرب، مرجع سابق .على نقل التكنولوجیا وإحداث الثورة التكنولوجیة، راجع د
كما فعلت وكالة الاستخبارات  ،شركات أعمالھالھا لصالح یع المعلومات وتحلالدول سفاراتھا وقنصلیاتھا في جمتستخدم بعض  -4

لومات بالمشاركة مع ولصالح ھذه الشركات، وتعتبر بعض الدول أن ھذه عحیث كانت تجمع الم ،الأمریكیة أثناء الحرب الباردة
ً وجزولكن بعض  ،الأعمال تعد من قبیل التجسس الصناعي ً قانونیا ً الدول تعتبره عملا دة من المنافسة المشروعة كالولایات المتح ءا

غسان عیسى العمري، المعضلات الأخلاقیة وأثرھا على عملیات الشركات متعددة الجنسیات، بحث مقدم  .والصین والیابان، راجع د
بعنوان تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة على المنظمات الأعمال  ،الأردن ،جامعة الزرقاء ،إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع

   .11/11/2009بتاریخ " فاقالآ –الفرص  –التحدیات"
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 ،)ILO(، ومنظمة العمل الدولیة )IMF(وصندوق النقد الدولي )IBRD(عالمیة كبیرة كالبنك الدولي
ثل منظمة التجارة العالمیة، وهناك هیئات متخصصة صغیرة مثل المنظمة ومنظمات متوسطة الحجم م

ولا بد من التمییز بین طبیعة الأنظمة السیاسیة للدول عند الحدیث عن  .)ISO(العالمیة للمعاییر الدولیة 
لیة الدبلوماسیة الاقتصادیة التي تجري ضمن إطار المنظمات الدولیة، فإذا كانت ذات نظام اعتأثیر وف

ضغط التي تمثل المصالح الاقتصادیة اللیة جماعات اعتنشط فیها بف، و وتعددیة سیاسیة ،یاسي مفتوحس
لة لعضویة هذه الدولة في المنظمة، أما إذا كانت الدولة ذات نظام اعفهنا نكون أمام مشاركة ف ،اصةالخ

فأكثر  .مصالح الفئة الحاكمةلیة الدبلوماسیة الاقتصادیة لهذه الدولة محدودة وفق اعسیاسي مغلق فإن ف
لمنظمات المختصة بالشؤون مسار الدبلوماسیة الاقتصادیة هي ادرة على ممارسة التأثیر على المنظمات ق

مقارنة مع التي تملكها في مجال مخصص ومحدد برة العالمیة والإمكانات الكبیرة الخنتیجة  ،الفنیة والتقنیة
على الدبلوماسیة الاقتصادیة هو فعل له جانب سیاسي من حیث  تالمنظما الدولة، رغم أن تأثیرما تملكه 

  .1ممارسته ونتائجه
وعلى الرغم من أنها شخص له إرادة مستقلة , والمنظمات الدولیة تراعي مصالح الدول الأعضاء فیها

وله جهاز إداري مستقل یمكن أن یؤثر وبشكل واضح على تنمیة وتطویر  ،عن إرادة الدول الأعضاء
فعلى  .2كون في النهایة وفق تصویت ممثلي الحكومات الوطنیةالدولیة، إلا أن اتخاذ القرارات یات السیاس

سبیل المثال في منظمة التجارة العالمیة تأتي كل الاقتراحات المتعلقة بالسیاسة التجاریة الدولیة من قبل 
سویة تلعب دور الوسیط في ت الدول الأعضاء ولیس من أمانة المنظمة، على الرغم من أن الأمانة العامة

ها، وبالتالي فإن الموظفین الدولیین لا یقومون بدور مركزي في صنع المواقف المتعارضة بین أعضائ
یشكلون السیاسة من خلال العدید  ن للدول الأعضاء في المنظمةالسیاسات الدولیة، لكن الممثلین الحكومیی

ضیح المجال المحتمل لأیة اتفاقیة، والمساعدة في تنسیق من الطرق، فهم یقومون بتقدیم المساعدة بشأن تو 
وذلك خلال ما یسمى بالمرحلة الاستطلاعیة والتي  ،تدفق المعلومات في مرحلة مبكرة في أیة مفاوضات

یمكن أن تفشل بسبب قلة المعلومات بشأن العدید من قضایا الدبلوماسیة الاقتصادیة، حیث أن عدم توفر 
دول الأعضاء یجعل المفاوضین أثیر اتفاقیة ما على الاقتصادیات الوطنیة للمعلومات كافیة بشأن ت

فتوضیح التأثیرات المحتملة للاتفاقیات یلعب دوراً  ,تیجیة دفاعیة بشأن هذه الاتفاقیةاسترا الوطنیین یتخذون
 ،ما یقوم بتنسیقه خبراء المنظمات الدولیة مهماً في تهیئة الأرضیة المناسبة للمفاوضات، وهذا العمل غالباً 

فعلى سبیل المثال قامت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بتوضیح . إلى جانب خبراء الحكومات الوطنیة
لدول الأعضاء فیها، وذلك بقیاس مستوى الإعانات المالیة اللازمة في لتكلفة البرامج الزراعیة الوطنیة 

                                                             
  .100ص, 1985,بیروت , لكتاب العرب دار ا,النظریة  في العلاقات الدولیة ,ناصیف  یوسف حتى  .راجع، د  -1
كما أن  ،إلا أن الدول ھي العنصر الذي یحرك ھذه المنظمات ،ففي نھایة المطاف ورغم الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات -2

ً في تشكیل إدارة ھذه المنظمات راجع د ً كبیرا نظمات الدولیة، دون أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون الم .الدول الأعضاء تلعب دورا
  .98ص،1986دار نشر، 
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نیة، فمبادرة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة تلك قد مهدت الطریق للاتفاقیة إطار برامج الزراعة الوط
وبالتالي على الرغم من أن القرارات یتم  ،1اصة بقضایا السیاسة التجاریة الزراعیة أثناء دورة الأرغوايالخ

في هذه  نیاتخاذها في المنظمات الدولیة وفق تصویت ممثلي الحكومات الوطنیة، إلا أن دور الموظف
في إیجاد تسویات بین المواقف المختلفة للدول الأعضاء، خاصة في المفاوضات  اً المنظمات یكون وسیط

برنامج الأمم المتحدة للبیئة، وبالتالي ، أو التي تتم ضمن إطار منظمة دولیة كمنظمة التجارة العالمیة
ر كطرف مؤثر في مفاوضات فاهتمام هؤلاء الموظفین بإیجاد تسویة یجب أن یؤخذ بعین الاعتبا

 .الدبلوماسیة الاقتصادیة

 الفرع الرابع

  2المجتمع المعرفي الدولي
إن تحدید المصلحة الوطنیة في أیة دولة لیس بالأمر السهل، حیث أن المصلحة الوطنیة بحد ذاتها 

فعلى سبیل المثال عندما بدأت  .سب الدولة التي یتم التعامل معهاوح ،خرإلى آ تختلف من وقت
لدیها فكرة واسعة  تقلیل من الحكومات كان ،دمات في قواعد التجارة الدولیةالخالمناقشات الدولیة لإدراج 

دمات وفق القواعد متعددة الأطراف، فكل دولة طرف في الخعن التأثیرات التي سوف تلحق بتجارة 
وفي تلك المفاوضات كانت الولایات المتحدة الأمریكیة  المفاوضات كانت تسعى لحمایة مصلحتها الوطنیة،

وقد كانت  ،)GATS(دمات الخهي النصیر الأكبر للمناداة بالوصول إلى اتفاقیة عامة تتعلق بالتجارة في 
ّ  بعد إسهامات المجتمع المعرفي الذي ، لكن3فرنسا أحد المعارضین الرئیسیین م المعلومات والفهم حول قد

 ،فإننا نعیش في عالم یتسم بكثافة المعرفة, دماتالخیمكن أن تقدمها اتفاقیة تنظم تجارة الإیجابیات التي 
یعتمد على المعرفة العلمیة، وفي هذا الاقتصاد  حول الاقتصاد العالمي إلى اقتصادومع تضاعف المعرفة ت

بأن فرنسا تعد واحدة فقد أوضح المجتمع المعرفي  .القیمة المضافةمن المعرفي تحقق المعرفة الجزء الأكبر 
دمات، ونتیجة لذلك أصبحت فرنسا من أهم الأطراف التي تقدم الخممن یملك أكبر فوائض التجارة ب

                                                             
وذلك من خلال اللجان التي تقوم بدراسة الأوضاع  ،قامت منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادیة بالعدید من الأنشطة الاقتصادیة -1

لجنة السیاسة الاقتصادیة، لجنة التجارة، لجنة معونة التنمیة، لجنة المدفوعات،  :كل لجنة وفق اختصاصھا ومن لجانھا ،الاقتصادیة
حسین عمر، دلیل المنظمات  .اجع در .وكالة الطاقة الذریة ولجنة الإدارة وغیرھانة الزراعة ولجنة الطاقة ولجنة ولجنة الصناعة ولج

  .133ص  ،1997،الدولیة، دار الفكر العربي، القاھرة
المجتمع الذي تقوم فیھ عملیات النمو والتطور والابتكار على الاستعمال الأمثل  :فت منظمة الیونسكو مجتمع المعرفة بأنھعرّ  -2

فلسفة تضع المحددات والأولویات والقیم، كما تم الربط بین مجمع  للمعلومات وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات الحدیثة، بناء على
كإعلان مبادئ القمة العالمیة لمجتمع  ،المعرفة وتحقیق التنمیة وذلك في كثیر من بحوث وتقاریر العدید من المنظمات العالمیة

  Wsis-3/Geneva/doc/4-A: م الوثیقة2003المعلومات في جنیف عام 
ً دمات ناتجلخاالمتحدة المتعلق بتحریر تجارة  وكان طلب الولایات -3 ً  فيعن عجز اقتصادھا  ا المنافسة داخل الأسواق العالمیة، نظرا

لخدمات من أھم احریر التجارة في بي، ودول جنوب شرق آسیا، وكانت اتفاقیة تولظھور منافسین أقویاء من دول الاتحاد الأور
ً عد تطور وقد ،ولة الأورجوايجنجازات إ ً قیقح ا  حردان، الاتفاقیة العامة عبد الھادي عبد الله .راجع د .للنظام التجاري الدولي یا
مع دراسة الأمم لآثار على التجارة  ،وانعكاساتھا على القیود الجمركیة) جولة الاورجواي –جات (ات الجمركیة والتجارة تعریفلل
  .85، ص 1999القاھرة، ارجیة في بعض البلاد العربیة، رسالة دكتوراه، جامعة لخا
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دمات، وبالتالي فإن موقف الولایات المتحدة وفقاً لذلك قد تغیر الخالاقتراحات بشأن اتفاقیة عامة للتجارة في 
   .كانت علیه ستراتیجیتها في المفاوضات أكثر شكاً ممااوأصبحت 

خر لإسهامات المجتمع المعرفي كان من خلال تأثیره على نتائج السیاسة الدولیة حول والمثال الآ
ارتفاع درجة الحرارة في العالم، فلعدة سنوات رفضت الحكومات التعاون الدولي لتخفیض انبعاث الغازات 

قامت لجنة دولیة بشأن تغیر عالم، فتفاع درجة الحرارة في الالسامة، فلم یكن هناك إجماع دولي حول ار 
ومنظمة الأرصاد العالمیة  ،)UNEP(بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة البیئي  ،)IPCC(المناخ 

)WMO (حیث قدمت توصیات إلى الحكومات، وقد أدت  ،بتقدیم أدلة على ارتفاع درجة حرارة العالم
التوصیات التي تضمنها تقریر لجنة تغیر المناخ إلى تغیر موقف الحكومات التي كانت تشكك في حقیقة 

  .1ارتفاع درجة حرارة العالم
له  ،ولا بد أن نذكر أن جمع المعلومات الصحیحة والدقیقة حول القضیة التي یتم التفاوض بشأنها

كون أمام الحكومات مهمة صناعة قرارات في هذه القضیة، فعندما تصنع السیاسات المتعلقة بصلة وثیقة ب
فسیكون  ،براء عبر الحدود الوطنیةالخبراء، وعندما یكون هناك اتصال بین الخقضایا تقنیة فإنها تلجأ إلى 

ت أثناء مفاوضاتها براء تأثیر واضح حول تشكیل السیاسات الوطنیة التي سوف تتبعها الحكوماالخلهؤلاء 
التي أسست النظام النقدي ) بریتون وودز(فقد كان للخبراء الاقتصادیین تأثیر واضح على اتفاقیة . 2الدولیة

الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث استعانت بهم الحكومات لرسم السمات المشتركة في 
  .تأسیس ذلك النظاموجهات النظر وبشكل واسع وفق ما كان بحاجة إلیه ل

وجمع المعلومات  ،فالمرحلة التحضیریة للمفاوضات الدبلوماسیة الاقتصادیة بحاجة إلى تقصي الحقائق
ُ  ،التقنیة التفصیلیة لما یمكن تحقیقه من مكاسب مشتركة ّ وبالتالي فإن ذلك ی ویساهم في  ،ل المفاوضاتسه

  .ليوهو أمر یقوم به خبراء المجتمع المعرفي الدو , إنجاحها
كما أن المعلومات والتوضیحات والحقائق المتعلقة بالقضیة الموضوعة للتفاوض على طاولة 

أدوات النفوذ  ىحد، حیث یعد هذا الأمر إالدبلوماسیة الاقتصادیة قد یتم تقدیمها من قبل جماعات الضغط
فعندها تكون قضیة ما  .وذلك بسبب الإمكانیات المالیة الضخمة التي تملكها ،التي تمتلكها هذه الجماعات
تقوم شركات هذا القطاع بتوفیر المعلومات الأساسیة عن الموضوع المثار عن  ،مهمة بالنسبة لقطاع معین

وتقدیمها للحكومة كوكالات وزارة الطاقة الأمریكیة حیث مازالت تعتمد على  ،ق خبراء المجتمع المعرفيیطر 
  .3الحقائق الأساسیة عن الفرص والطلب والتكالیفكي تمدها بأهم " الأخوات السبع"شركات البترول 

 
  

                                                             
  .203، 202ص  ،رضوان الحاف، مرجع سابق .راجع د -1

2- Bayne\ woolcock, Op.Cit., p.62 
  .209ماكس سكیدمور ومارشال كارتروان، مرجع سابق، ص .راجع د -3
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  المبحث الثاني
  أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية وأدواتها

یتوقف نجاح الدبلوماسیة على الأسلوب الذي یتبعه المبعوثون الدبلوماسیون في تحركاتهم وهم ینفذون 
دراكهم الخالسیاسة  ٕ والفهم العمیق  ،لمتطلبات هذا الأسلوبارجیة لدولتهم، كذلك أیضاً على مدى وعیهم وا

والبراعة في استخدام أدوات هذا الأسلوب بالشكل الذي یجعل منها  ،للمرتكزات التي یقوم علیها كل أسلوب
  .دولة ةارجیة لأیالخوفق ما هو مرسوم للسیاسة الاقتصادیة  ،لة ومؤثرة وذات مردوداعف اً أدوات

، یمثل أحدهما عسكري ،مع بعضهم البعض الفصل بین أسلوبینبیین و تاریخیاً أبرز نطاق تعامل الأور 
مراء الإقطاع في إطار العلاقات سیطرت على أ فقد, الطبقة العسكریة وهي بقایا طبقة الإقطاعفكر 

یتناقض معه في  اً خر عدو ، وتعتبر الطرف الآالاقتصادیة نظرة عدائیة تقوم على حب السیطرة والنفوذ
یمثل  ،خر تجاريالأسلوب الآمن إضعافه واعتماد كافة الوسائل الممكنة لذلك، و بد  الوجود والمصالح، لا

وتطور  ،ومع تطور هذا الأسلوب, فكرة الطبقة البرجوازیة والتي اهتمت بشكل واضح بالعمل التجاري
  .1أصبح هو الأسلوب الذي تمارسه الدبلوماسیة الاقتصادیة في الوقت الحالي ،الأحداث الدولیة

  ولالأ  المطلب
  أسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة

لا یرتبط وجود أسلوب خاص بالدبلوماسیة الاقتصادیة بفترة زمنیة معینة، حیث أن التجمعات البشریة 
  القدیمة تحركت في تعاملها مع بعضها البعض وفق نظرة تجاریة متى تطلبت مصالحها ذلك، 

بدایة العصور الحدیثة، وذلك مع  في وباإلا أن هذا الأسلوب بدأت معالمه تظهر بشكل واضح في أور 
 .2ازدهار النشاط التجاري للطبقة البرجوازیة

التوفیق بین  إلىبد من أن یعترف بعضها ببعض، وكذلك وجدت نفسها مضطرة  فالدول وجدت أنه لا
على الأقل المتشابهة إن لم تكن متعارضة، وذلك بإقامة علاقات دولیة تُبنى أو مصالحها المتعارضة، 

بالإضافة  دفالدبلوماسیة قامت بتمهید الطریق لإظهار هذا النظام إلى الوجو  .3بوجود نظام قانوني مستقر
إلا أن التعامل مع القضایا الاقتصادیة دولیاً یختلف حسب  ،قیامها بمهمة إنشاء هذه العلاقات إلى

 إلى، بالإضافة 4تحقیقها والغایة المرجو ،وطبیعتها ،ومدى تعقیدها ،وذلك وفق أهمیة القضیة ،الظروف
طار حریتها على المستوى الدولي ،وثقلها السیاسي والاقتصادي ،مدى قوة ونفوذ وتأثیر الدولة ٕ بمعنى  ــــــ وا

ــــــأدق مدى استقلال دولة ما أو تبعیتها لدو  معیناً وكذلك مدى ارتباط الدولة  ل أخرى تفرض علیها توجها ً
  .5سرح الدولي كل ذلك یؤثر في سیر العملیة الدبلوماسیةبسیاسة التكتل المتطاحنة على الم

                                                             
  .ومابعد185ص ،عطا محمد صالح زھرة، مرجع سابق .راجع د -1
  .209صعطا محمد صالح زھرة، مرجع سابق، .راجع د -2
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 الفرع الأول

  سلوب الدبلوماسیة الاقتصادیةمرتكزات أ
ن أسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة أسلوب یقوم على عدة مرتكزات تمیزه عن غیره من یمكن القول إ

  :  وهذه المرتكزات هي .الأسالیب التي یمكن أن تنتهجها أشكال الدبلوماسیة الأخرى

أسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة هو أسلوب تجاري، یعتمد بصورة رئیسیة على فكرة الاعتماد  - 1
بد من  هذه الفكرة تمثل نقطة الانطلاق الرئیسیة للمتفاوضین، فهناك حاجة معینة لاو  .1المتبادل

بد من إنهاء أي  الأطراف و لاالاعتماد على الطرف الآخر لإشباعها، وبالتالي لیس هناك عداء بین 
فكل طرف وهو یتعامل مع الطرف الآخر وفق هذا الأسلوب یدرك أن  .نزاع أو خصومة وتسویتها

مناقشة مشتركة حول وقیام  ،وتوافر القدرة لدیه على التعامل معه ،مصلحته تكمن في بقاء الآخر
ضمن ما یتم تحضیره من  لما یرغب في القیام به من علاقات دولیة، وذلك تصورات كل منهما

ودراسات فنیة واقتصادیة وقانونیة متبادلة بین الأطراف بغیة التوصل إلى أفضل إطار  ،معلومات
وتحدید واجبات وحقوق كل من  ،محتوى علاقاتهم الدولیةو وصیاغة مشتركة لمضمون  ،قانوني

التبادل لإشباع وهو أمر تفرضه ضرورة التعامل مع الآخرین والتي تحتمها عملیة  ،الأطراف
مصلحي حیث الربح یكون الغایة النهائیة التي تجعل لحاجات وتحقیق المكاسب، فالهدف ا

  .2الصفقات التجاریة"أسلوب  إلىالدبلوماسي یلجأ 
على أساس وجود مصالح متداخلة ترفع الجهود الدبلوماسیة نحو  سلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة یقومأ - 2

م ینظم التفاعل الاقتصادي بین الدول، وذلك باعتماد قواعد اتفاقیة تنظّ التنسیق في إطار اتفاق معین 
الأمر , فالمصالح المتداخلة هي مصالح مشتركة في طبیعتها ولیست مصالح متصادمة, سلوك الدول

للاتفاق عن طریق المساومات التي تحدث حول مجموعة المصالح التي یتم  اً الذي  یجعل منها محفز 
  .3التفاوض بشأنها

 ،معیناً  فكل طرف یرسم لنفسه إطاراً , وفق هذا الأسلوب یجري التفاوض وفق مبدأ التنازلات المتبادلة - 3
 ،فهو لا یمكنه القبول بأقل من الحد الأدنى ایضم عدداً من المطالب یتحرك في حدودها ولا یتعداه

 ،ز الحد الأعلىجاو تلأنه أقل ما یمكن أن یجنیه من وراء تلك المفاوضات، كما أنه لا یمكن أن ی
لا وصل إلى إیقاف المفاوضات من قبل الط ٕ ذا افترضنا أن  .الذي یعد نفسه خاسراً  ،خررف الآوا ٕ وا

                                                             
یقدم كل طرف  وأنوالسیاسیة والعسكریة والأمنیة، تشابك وتكثیف للعلاقات الاقتصادیة   :أنھابعلى  تعرف فكرة الاعتماد المتبادل1 - 

أو أن  ،وربط وتنسیق السیاسات بحیث لا یمكن لطرف أن یقاطع الطرف الآخر ،ما یمكن لیساھم في تحسین أوضاع الطرف الآخر
:  على الموقع, الاعتماد المتبادل تطبیق النظریة في العلاقات السودانیة الأثیوبیة,راجع بشیر أحمد محي الدین .یستغني عن الاتصال بھ
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الحد الأعلى یوضع أساساً لتوسیع نطاق المناورة بین المتفاوضین، وأن مبدأ التنازلات التبادلیة هو 
خر من یقترب من الطرف الآصور أن كل طرف فإننا نستطیع أن نت ،الذي یحكم عملیة التفاوض

، فتنتهي لى نقطة معینة تلتقي فیها مصالحهمخلال عملیة تنازلات متبادلة إلى أن یصل الأطراف إ
وبذلك نكون أمام  .1لت بالنجاحلّ وتكون الجهود الدبلوماسیة عندها قد كُ  ،قعندها المفاوضات بالاتفا
ما بعد ضمن ، لتصبح فینیة قابلة للتطویرقواعد قانو  حد ما على وضع إلىعمل دولي یتمتع بالقدرة 

قواعد القانون الدولي الذي یحكم العلاقات الاقتصادیة التي تنشأ في ما بینها نتیجة العمل 
نه في المحافل الدولیة التي یختلط صراع الدول بتعاونها أثناء ویمكننا القول إ. الدبلوماسي

 ،كالتزام الدول بمساعدة الدول النامیة ،لدولیةالمفاوضات ینشأ اتفاق ضمني یتعلق بمطالب الحیاة ا
إلى اتفاق یلزم الأطراف  وذلك رغم أنه قد لا یتم التوصل .2إلخ...وتقدیم المساعدات والمعونات

  .للدول بتنفیذ هذه التوصیات اً أخلاقی اً التوصیات یعد التزام إصدارن مجرد بتطبیقه، بل إ
د على وجود الحوافز عند القیام بالمساومة، وهو غالباً ما أسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة أسلوب یعتم - 4

رؤیة واضحة لما سوف تجنیه من  الأطراف لدى بد أن تكون لافیكون أساساً لأي نشاط دبلوماسي، 
جهداً كبیراً للاستفادة من المفاوضات دون  ذلتبأنها تفترض أن الأطراف الأخرى سالمساومة، حیث 
 ،المفاوضات لم تقدم للأطراف أیة فوائد أنوفي حال  .أو على الأقل بأقل كلفة ،تحمل أي تكلفة

تعمل على  وأ ،فإنها تلجأ إلى الحیاد ،تكبدهاتسائر الأخرى التي یمكن أن لخاقبول ل حافراً  هاتجد
كما أن التباین في وجهات  .3كالمفاوضات المتعلقة بالبیئة واجتماعات سیاتل ،تخریب المفاوضات

یكون عائداً إلى الاختلاف في مستویات الثقة بین الأطراف، وهذا غالباً ما یجعل الحد  النظر
  .یار الوحید للوصول إلى اتفاق خلال المساومةلخاالمشترك الأدنى هو 

من نها حتى یمكّ  ،أسلوب تقبلت فیه الدول منذ وقت طویل التنازل ولو بشكل جزئي عن سیادتهاهو  - 5
وكلما وجدت الدول أن اتكالها الاقتصادي  .ة الدولیةاق المفتوحة والتجار الاستفادة من مزایا الأسو 

سیادتها، فالتصور التقلیدي للسیادة یزداد تساهلاً خاصة في  دول الأخرى كلما نقصتیتزاید على ال
ا یتعلق بالموارد موخاصة فی ،مفهوم السیادة القومیة إنمسائل العلاقات الاقتصادیة الدولیة، حیث 

  .4وذلك استجابة للتغیرات التقنیة والاقتصادیة ،الطبیعیة قد تطور

                                                             
  .211عطا محمد صالح، مرجع سابق، ص .راجع د -1

تبار أنھا أحد الأسالیب الدبلوماسیة التي تنتھجھا تمتاز المفاوضات الدولیة بطبیعة مزدوجة، فھي ذات طبیعة دبلوماسیة باع2- 
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طوتین، حیث تعقد سلسلة لخاأسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة یعتمد في أغلب الأحیان على أسلوب  - 6
یتم توفیر و  ،)وغالباً یقوم بها الاختصاصیون والفنیون والتقنیون(من الاجتماعات التمهیدیة 

إعداد على  تفاقیة، ثم تركز الاجتماعات التالیة للأطرافالاوصیاغة إطار  ،ومناقشتها ،المعلومات
 الجات  وهذا الأسلوب یتم اللجوء إلیه في جولات ,1جتماعات الوزاریةلالة فیما یسمى باصاتفاقیة مف

  .العالمیة التجارةوحالیاً في جولات مفاوضات منظمة , سابقاً 
 إقناعحیث یقوم المفاوضون بمحاولة  ،والإغراء لإقناعاأسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة یقوم على  - 7

ال الوصول والتي سیتم تحقیقها في ح ،الأطراف المفاوضة بأهمیة المزایا والأهداف التي یسعى إلیها
حیث لا تمتلك هذه الدول الكثیر من  ،وهو أسلوب تلجأ إلیه الدول الصغیرة .إلى اتفاق بین الأطراف

أقل  الإقناعأن أسلوب  ىفي بعض الحالات، بالإضافة إل الإقناعلیة عاف الوسائل الأخرى، فضلاً عن
ن إحیث  ،الإغراء فتلجأ إلیه الدول الغنیة أسلوبأما , الأسالیب مخاطرة وكلفة على الإطلاق

   .2الاقتصادیة تسمح لها بتقدیم المنح و القروض مقابل ما ترید الحصول علیه إمكانیاتها
وتقسیم العمل، حیث  الإنتاجكما أنه أسلوب یقوم على فكرة التخصص الدولي والتفاوت في نفقات  - 8

عن , الرفاه الاقتصاديیكون الهدف من الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول تحقیق التوسع الاقتصادي و 
ب تلجأ وهذا أسلو  .طریق الاستفادة من تیسیرات معینة متوفرة في دولة ما بالمقارنة مع دول أخرى

ارجیة منتشرة في قارات لخاإلیه وبشكل واضح الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أن استثماراتها 
   .3ارجیة تعكس هذا الهدف الاقتصادي بوضوحالخ امهالیابان وألمانیا تبدو سیاسات إنالعالم، كما 

بوابة البدایة لهذا النشاط  دتع ،وفي الواقع عندما یجري النشاط الدبلوماسي المتعلق بالشأن الاقتصادي
  .التعرف على الأوضاع الاقتصادیة في كل من البلدان ذات الصلة يه

ومیزان  ،وأهم النقاط التي یجب معرفتها هي النظام المالي والضریبي، ونظام الاستیراد والتصدیر 
وهذا الأمر یكون  .بهاوالقوانین التجاریة المعمول  ،والفوائد المتبادلة ،والحاجات المتقابلة ،المدفوعات

والرسوم  ،والتصدیر دار یوعملیات الاست ،ضروریاً عندما تتعلق المفاوضات بالعلاقات التجاریة والمصرفیة
والدولة الأكثر , والعلاقات السیاسیة والزراعیة، وحق الإقامة ،وحریة المرور ،وتجارة الترانزیت, الجمركیة

أو الانضمام إلى السوق  ,أو الانضمام إلى اتحاد جمركي ,حرة نطقةوالتفاوض للانضمام إلى م, ایةرع
كون المفاوضات متعلقة بالانضمام فغالباً ما ت ,ن دولة ومنظمة دولیةیب أما إذا كان التفاوض یتم .المشتركة

وعندما  .صخصةالخو  ,والإصلاح الاقتصادي ,وبرامج الهیكلیة ,أو عقد قروض دولیة ,هذه المنظمةإلى 
ن المبادئ العامة التي ینبغي بین شركة أو عدة شركات متخصصة وبین دولةٍ ما فإ یكون التفاوض

                                                             
  .44ص ،سسكند، مرجع سابق .راجع لورانس إ -1
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، وتفهم أهداف المستثمر ةوتحدید أولویات الأهداف الوطنی .مراعاتها هي نظریة النشاط الاقتصادي
دراك التكلفة والعائد الاقتصادي ٕ همها فالشركات الاستثماریة كل ما ی ،1الأجنبي وتقییم الوضع التنافسي وا

هو تحقیق الربح والحصول على عائد مالي، وبالتالي لا یمكن المغامرة بالدخول في عملیات استثماریة ما 
لم تحظى بالمعرفة الوافیة بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في الدولة التي ترید 

ت جهات الاختصاص كلما تعرقلت جهود وحیز الحریة المتاح لها، فكلما كثرت القیود وتعدد ,الاستثمار بها
أو  ،حول إقامة مشروع استثماري ، وعادةً ما تدور المفاوضاتدون المستوى المتوقع جالتعاون وكانت النتائ

  .2أو عقود إدارة ،أو فروع شركات ،إنشاء شركات مشتركة
 لا ـــــ و بین دولة وشركةسواء أكانت المفاوضات بین الدول أ ــــــ بد عند القیام بأي نشاط دبلوماسي ولا

نجاز هذه العملیة من أجل إ والأعداد الجید قبل البدء بعملیة التفاوض، وذلك اعلبد من القیام بالتخطیط الف
بد من تحلیل الموقف التفاوضي من حیث أثره الاقتصادي على الأطراف  وفق ما هو مطلوب، فلا

اصة بكل طرف، ومزایا وعیوب البدائل الممكنة الخوكیات أو القیام بدراسة سابقة للأعمال والسل ،ةالمتفاوض
 لعملیة التفاوض وذلك للمساعدة فيبد من تحدید المعاییر الاقتصادیة  لنتائج العملیة التفاوضیة، كما لا

الحكم على كفاءة هذه العملیة، وقیاس النتائج لكل جولة وذلك لضمان السیر على النحو المخطط له في 
  .3دوليمجال الاقتصاد ال

 الفرع الثاني

  العوامل المؤثرة في أسلوب الدبلوماسیة الاقتصادیة
ا في العموم إن الأسلوب الذي تتبعه الدبلوماسیة الاقتصادیة یتأثر بالعدید من العوامل التي یظهر أثره

موقف من مواقف التفاوض بالطرق  أيتسفر عنه المساومات في  في تقریر النتیجة النهائیة الذي
  :ومن هذه العوامل .الدبلوماسیة

تستطیع أن تستخدمها كأداة والتي  ،الطبیعیة التي تمثل عنصر قوة للدولةو الإمكانات والموارد المادیة  - 1
ُ  ،والعقاب في علاقاتها الدولیة للإغراء ن الدولة مكّ الأمر الذي یجعل وجود مثل هذه الإمكانیات سبباً ی

 .وجیه المفاوضات وفق المسار الذي ترى فیه تحقیقاً لمصالحهامن ت

به من تحدید لحجم الإمكانیات الموضوعة في  طالتوزیع القائم للقوى الاقتصادیة للدول وما یرتب - 2
نما یستطیع أن یفرض  ،المساومة إلىفالطرف الأقوى اقتصادیاً لن یكون بحاجة  ،متناول كل طرف ٕ وا

                                                             
لثقل اأو في  ,أو الوضع الدولي ,أن تتم ما بین أطراف متساویة في المركز القانوني انیشترط فالنشاط الدبلوماسي والمفاوضات لا -1

، عصفور صالح.أ .وھذا ما یعد من أھم سمات تطور القانون الدولي ،فھي یمكن أن تجري بین أشخاص قانونیة غیر متكافئة ،الاقتصادي
                http://mosgu.com/mos/magazine/index.php?issue=54storytopic=11 :على الموقع, التفاوض التجاري الدولي

                                     
             .www.kayyali.com/forum-topics:ععلى الموق,تاریخ وأنواع وخصائص مجالات التفاوض, راجع منتدى الكیالي -  2
      
  .مرجع سابق, راجع صالح العصفور 3-
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سلب الطرف الضعیف القدرة على  إلىدم مصالحه، وهذا ما یؤدي شروطه وبالكیفیة التي تخ
وهذه المفاوضات تتمیز بوجود اختلال في علاقات القوى بین الأطراف  ،المساومة في المفاوضات

وذلك على عكس الحالة التي تكون فیها العلاقة بین الأطراف وفقاً لقواها الاقتصادیة , المفاوضة
ن وهنا یمكننا القول إ. طرف القدرة ذاتها للمساومة في المفاوضات بحیث یكون لكل ،علاقة تكافؤ

قوة الدولة الاقتصادیة تنعكس في قدرتها على استخدام الأدوات الاقتصادیة للتأثیر في سیاسات 
  .الدول الأخرى

مجالات الالتقاء  سعتفكلما ات ,التصادم في المصالح للأطراف المتفاوضة الدرجة النسبیة للالتقاء أو - 3
  .في المصالح كان ذلك حافزاً على المرونة وعدم التشدد والعكس صحیح

أملاً  ،تسویة مشتركة للمسائل التي یتم التفاوض بشأنها إلىمدى رغبة كل طرف بضرورة التوصل  - 4
  .مكاسب معینة إلىفي الوصول 

اً ما یكون الشك بفغال .ذا كان التاریخ عدائیاً أم ودیاً وما إ ،فاوضةتتاریخ العلاقات بین الأطراف الم - 5
ویعد  ،خرالآلطرف  یكون أحد الأطراف مستعمرة سابقة في المفاوضات عندما وعدم الثقة سائدین

العام الذي یتخوف من عودة ذلك الطرف  يمن قبل الرأ سبباً كافیاً لممارسة الضغط علیهذلك 
تي تكون فیها ، وذلك بخلاف المفاوضات ال1مرة أخرى من خلال التبعیة الاقتصادیة ةمستعمر ك

ُ  مع بعضها علاقة الأطراف فاوضة مرونة أكثر استعداداً تبدي الأطراف المعلاقة صداقة، حیث ت
  .لتعاون والاتفاق من خلال تقدیم بعض التنازلات المتبادلةل

الأطراف المتفاوضة وتصوراتها واتجاهاتها ومدى قوة الضغوط التي تمارس علیها من قبل خصائص  - 6
 .وقدرتها على الإقناع والتأثیر خلال عملیة التفاوض ،ومهارات المفاوضینالرأي العام، 

ُ لا ففي الحالات التي  .المفاوضاتطبیعة المخاطر التي تشتمل علیها  - 7 ّ ت د بها المصالح الحیویة هد
 عندمامة، أما و للأطراف المفاوضة فإن ذلك یدفع إلى المرونة في استعدادهم إلى التفاوض والمسا

تشدد الفإن ذلك یدفعه إلى  ،تكون درجة المخاطرة في خسارة المصالح الحیویة كبیرة لطرف واحد
 .وعدم المرونة

الأطراف وتعددت المصالح التي تشملها عملیة  تفكلما كثر  .ركة في المفاوضاتعدد الأطراف المشت - 8
ق بین الأطراف المساومة كانت المساومة أكثر توازناً وقدرة على تحقیق صیغة أفضل للاتفا

أما في الحالة  .ممارسة الضغوط على بقیة الأطراف فياوضة، حیث تضعف قدرة طرف واحد فتالم
وذلك بحسب التفاوت في  ،كون فیها عدد الأطراف محدوداً فإن المساومة تبتعد عن التوازنیالتي 

  .مراكز القوى النسبیة للأطراف المشتركة في المفاوضات

                                                             
  .277، صسابقمرجع , الطبعة الأولىقات السیاسیة الدولیة، إسماعیل صبري مقلد، العلا .راجع د -1
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ما أن ینهجوا مبدأ أو نهج المصلحة نشاطهم وتبدأ المفاوضات فهم إ نسیو وعندما یباشر الدبلوما
ُ  ،المشتركة ، وبالتالي یكون التركیز هنا على ما یحقق )اكسب ودع غیرك یكسب(عرف بمباراة أو ما ی

، والعمل معاً وبصورة صالح الطرفین، وهنا یتوجب على الأطراف المتفاوضة أن تساعد بعضها البعض
حلول  إلىالوصول ب بد أن یقتنع الأطراف اتفاقیات محددة یستفید منها الجمیع، ولا إلىللوصول  ابتكاریة

قضایا التي یتم التفاوض علیها في حال تعثرها، والاستراتیجیات التي یحاول الأطراف تبنیها الفي  ىوسط
مجالات جدیدة، إلا أنه  إلىوتوسع نطاق التفاوض  ،وتعمیق العلاقات القائمة ،هي تطویر التعاون الراهن

، أو في الحالة التي یكون عداد للتفاوض دون فیها الإ عندما لا یتحقق توازن القوى الذي تحدثنا عنه سابقاً
ن نتیجة فإ ، أوعدم تمتعه ببعد النظر،أوفي حال عدم توافر الكفاءة للفریق المتفاوض ،المستوى المطلوب

في هذا  الاستراتیجیةوتكون  .وتحقیق مكاسب للطرف الآخر ،خسارة هذا الفریقإلى  المفاوضات قد تتجه
وتظهر خلال المناقشات الصراعات والمساعي لإنهاك  ،)اكسب ودع غیرك یخسر(وض وفق مبدأ التفا

حكام السیطرة علیه وممارسة الضغوط علیه ٕ عن هذه  مي لا یتم أي اتفاق ینجلوبالتا ،الطرف الضعیف وا
  .1ب موازین القوىقلا، فهو سیكون عرضة للتغییر في حال انالدیمومةب وبالتكافؤ أ یتصف المفاوضات

فإذا كانت المساعدات  دعمه أفعال وترتیبات عملیة،اعل یجب أن تسانده وتوالتفاوض الناجح والف
وجد برامج عملیة محددة بد أن تذات أهمیة حاسمة في تعزیز نتیجة هذه المفاوضات، فلا  الاقتصادیة مثلاً 

كما ولا بد أن یتوفر للدبلوماسیة الناجحة  .مواقف الطرف الذي یسعى إلیها يخلالها التأثیر فیمكن من 
حتى تكون هذه البرامج والوسائل مستجیبة ومرتبطة باستمرار بطبیعة  ،المراجعة المستمرة لبرامجها ووسائلها
 دري بین الدول ذات الاقتصاأن التفاوض التجا إلىوتجدر الإشارة . 2الظروف الاقتصادیة الدولیة السائدة

ففي هذه الحالة  .الحر یختلف عنه فیما لو كان هذا التفاوض مع دولة مركزیة الاقتصاد أو دولة نامیة
، ولا یخف أن السبب في ذلك یكمن في أن الدول  ىتكون العقبات التي تعترض هذه المفاوضات أكثر تعقیداً

یف عبء القیود المفروضة على التجارة الدولیة كالرسوم وتخف ،ذات الاقتصاد الحر تنادي بحریة التجارة
أما الدول مركزیة الاقتصاد فهي تتدخل  .الاقتصادیة ةفهي تنادي باللیبرالی ،الجمركیة والحصص وغیر ذلك

میة أما الدول النا. على أساس الاتفاقیات التجاریة، وتمارس التجارة الدولیة بنفسها في الشؤون الاقتصادیة
وتقیید  ،ومراقبة الاستیراد لحمایة صناعتها الناشئة ،ارجیةالختجارتها رورة فرض قیود على فتنادي بض

  .3لحمایة اقتصادها وتحقیق التنمیة الرقابة على الإنفاقو  ،ارجإلى الخ حركة انتقال رؤوس الأموال
  
  
 

                                                             
  .78-77،ص109حسن محمد وجیھ، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسیاسي، سلسلة عالم المعرفة، العدد .راجع د -1
 .189مرجع سابق، ص , الطبعة الأولىإسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة،  .راجع د -2
  .17علي حافظ منصور، مرجع سابق، ص .راجع د -3
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  المطلب الثاني
  أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة

یمكن القول إن النشاط الدبلوماسي الاقتصادي الذي تمارسه أیة دولة ضمن الإطار العام لسیاستها 
 ،النواحي الاقتصادیة إلىسواء انصرفت هذه الأهداف  ،ارجیة تكون الغایة منه دعم أهداف هذه السیاسةالخ

  .أو الدعائیة ،أو العسكریة
مجرد تحقیق أهداف  إلىإذ یبدو للوهلة الأولى أن استخدام أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة یرمي 

زالة الحواجز والعقبات التي تعترض طریق تدفق المعاملات الاقتصادیة  ،كتشجیع التجارة ،اقتصادیة بحتة ٕ وا
ن كانت الأهداف الاقتصادیة هي أهداف واردة بطبیعة الحال، إلا أن ٕ ، وا ه قد یكون هناك أهداف عموماً

   .1تحقیقهاإلى  أو سیاسیة أخرى تسعى الدولة استراتیجیة
 الفرع الأول

  أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة التي تفرضها الدولة على اقتصادها
  أهم الأدوات التي تستخدمها الدبلوماسیة الاقتصادیة لتحقیق أهداف الدول سواء الاقتصادیة 

  :2یلي ما ،أو السیاسیة
السیاسات والتدابیر الاقتصادیة التي تطبق بهدف تشجیع أو تنمیة روابط التبادل التجاري في قطاعات  - 1

وتتضمن هذه  ،والجوانب القانونیة والاقتصادیة المتعلقة بها تدماالخو  ،استیراد وتصدیر السلع
كمیة محددة تخصیص إلى  فقد تلجأ الدول .، أو القیود الكمیةالسیاسات إلغاء تطبیق نظام الحصص

الحیلولة دون و  ،دعم الإنتاج المحلي داخل الدولة بغیة المساعدة في إلىمن الواردات للحد من تدفقها 
وبوجه  ــــــ 3حیث تستخدم هذه السیاسات كأداة من أدوات الحرب الاقتصادیة تسرب النقد الأجنبي ــــــ

أوفي الدول التي  ،خطیط الاقتصادي الشاملعام فإن هذه الأداة تستخدم في الدولة التي تأخذ بنظام الت
حیث في هذه الحالة یعد نظام  ،تأخذ على عاتقها توفیر ضمانات الحمایة لصناعاتها المحلیة

كما تتضمن دراسة تقدیم إعانات للمصدرین الوطنیین  .الحصص أكثر الوسائل تحقیقاً لهذا الهدف
 ،التالي زیادة نصیب الدولة من التجارة الدولیةالأسواق الدولیة، وبلتدعیم قدرتهم على التنافس في 

على ، أو تقدمها كإعانات مباشرة بدفع مبلغ معین من النقود یحدد على أساس قیمي عندما وذلك إما
تكون تلك الإعانات غیر مباشرة وتتمثل في منح المشروع بعض الامتیازات لدعم  نأ وأساس نوعي، أ

                                                             
  .109ص ،محمد عطا صالح زھرة، مرجع سابق .د راجع -1
سواء  ،ارجیةلخاالمقدرة الاقتصادیة التي تستغل بطریق صریح أو ضمني في دعم أھداف السیاسة  :ف ھذه الأدوات بأنھاعرّ حیث تُ  -2

صبري مقلد، العلاقات إسماعیل .راجع د .أو الدعائیة ،أو العسكریة ،أو السیاسیة ،انصرفت ھذه الأھداف إلى النواحي الاقتصادیة
 .203، مرجع سابق، ص1971السیاسیة الدولیة، الطبعة الأولى،

 ،ام بما فیھا البتروللخاتستخدم الولایات المتحدة الأمریكیة نظام الحصص للحد من وارداتھا من بعض السلع الزراعیة والمواد  -3
إسماعیل صبري مقلد،  .راجع د .خر من الاتفاقیات التجاریةآل حیث تخضعان لشك ،ھما كندا والمكسیك یند دولتوتستثني من ھذه القیو

  .304ص ،مرجع سابق
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للتخفیف من آثارها تقوم ، و فعل لدى الدول الأخرى ودإلا أن هذه الإعانات قد تثیر رد .مركزه المالي
إلى  وهو ما یعرف بالرسوم التعویضیة على دخول السلع المعانة ،تلك الدول بفرض رسوم إضافیة

 ُ حرص قابل دعم الدولة لصادراتها بموقف مماثل من الدول الأخرى المنافسة التي تأراضیها، فغالباً ما ی
كما تتضمن هذه السیاسات التسعیر غیر  .1على الاحتفاظ بمركزها التنافسي في الأسواق العالمیة

الالتزام بمواصفات فنیة خاصة  د المنتجین بضرورةیالاقتصادي لإنتاج القطاع العام في الدولة، أو تقی
  .إلخ...النحو الذي تقرره الدولة ىالإنتاج علب

لجمركیة والتي تعد من أكثر الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثیر على سیاسات الرسوم والضرائب ا - 2
خدمها هذه الضرائب الجمركیة، فهي قد تستخدم ستوتتعدد الأغراض التي ت .2مجرى التجارة الدولیة

الدخل القومي للدولة، أو لتوفیر الحمایة الضروریة للصناعات  اً على اعتبار أنها مصدر من مصادر 
ر الشروط التي تتم على أساسها المبادلات التجاریة، أو تستخدمها الدولة كوسیلة یلتغیالمحلیة، أو 

كأداة للمساومة بطریق الضغط أو الإغراءات في المفاوضات، صادیة انتقامیة ضد بعض الدول، أو اقت
إلا أن  .وذلك في الحالات التي یكون فیها فرض الضرائب الجمركیة بموجب اتفاق دولي بین الدول

الاتجاه الحالي في المجتمع  :ذه الأداة قد انخفضت أهمیتها بشكل تدریجي بفعل عدة مؤثرات أهمهاه
ٕ الدولي للدخول في ترتیبات اقتصادیة بشكل ثنائي بین دولتین  عالميبي أو و قلیمي كالاتحاد الأور ، أوا

یة من هذه الترتیبات تحریر غاال, وحالیاً منظمة التجارة العالمیة ،كالاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة
وذلك ضمن إطار قواعد محددة یتم وفقها إزالة القیود التعریفیة وغیر , العلاقات التجاریة الدولیة

وكذلك بسبب القیود المتزایدة على حركة رؤوس  .بین الدول  في المعاملة التعریفیة وعدم التمییز
فالدول النامیة تفرض الرسوم الجمركیة على سلع الاستهلاك  .3الأموال لأغراض التنمیة الاقتصادیة

أو  ،الترفیهي بقصد تقیید هذا الاستهلاك وتوفیر جزء أكبر من الدخل القومي لأغراض الاستثمار
  .التنمیة

التأكید على  تصادیة یوجد بشأنها اختلاف فيإلا أن هذه الأداة من أدوات الدبلوماسیة الاق
قات الدولیة، حیث أن فرض الرسوم الجمركیة وحمایة الإنتاج المحلي یؤدي استمرار فرضها في العلا

فلو كانت حریة  .تقویة مركز الدولة في مساوماتها في المباحثات التي تتعلق بالتبادل التجاري إلى
 نن ذلك یضعف مركزها إزاء الدول الأخرى، فطالما أفإارجیة هي السائدة في دولة ما، الخالتجارة 
بالتالي ككل دون تمییز بین دولة وأخرى،  ارجيالخمفتوحة على مصراعیها لمنتجات العالم أسواقها 

ارجي لمنح هذه الدولة مزایا معینة للحصول على تفضیل الخسوف لن تسعى أیة دولة من دول العالم 
أما وجود الحمایة فسیحمل الدول الأجنبیة على استرضاء هذه  .في المعاملة عن غیرها من الدول

                                                             
  .205ص ،سابق راجع  زینب حسین عوض الله مرجع1- 
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عن أن  لمنتجاتها مقابل الحصول على تخفیف في حواجزها الجمركیة، فضلاً  توعرض امتیازا ،لدولةا
إقلاع الدولة عن حمایة أسواقها خوفاً من الرد علیها بسیاسة مماثلة أو  إلىالتهدید بالحمایة قد یؤدي 

  .  1أشد
هذه العضویة من إزالة به كما أن توجه الدول نحو عضویة منظمة التجارة العالمیة وما تتطل   

   .لیتهااعقد أفقد هذه الأداة الكثیر من ف ،الجمركیة وفتح الأسواقالحواجز  
ارجیة، حیث تمارس الدولة هذه الأداة بغیة ممارسة الخمن هذه الأدوات فرض قیود على التحویلات  - 3

بدءاً بما یتعلق بتحویل الواردات  ،ارجالخرقابة صارمة أو مطلقة على النقد الذي یتم إنفاقه في 
ذلك أن الدول تستخدم هذه الأداة من أدوات الدبلوماسیة  ،الأجنبیة حتى ما ینفق لأغراض سیاحیة

نفاق حدوداً العجز الذي قد ینشأ إذا تجاوز الإالاقتصادیة رغبة منها في حمایة میزان المدفوعات من 
ّ  ،معینة ّ من شراء  أو تستخدم هذه الأداة للحد ل بالعملات الصعبة إذا كان رصید الدولة السلع التي تمو

أو  ،وبالتالي في هذه الحالات تقصر الدولة إنفاق العملات الصعبة .2من هذه العملات غیر كاف
استیراد السلع الكمالیة  إلىالنقد الأجنبي على السلع الحیویة ودعم الاقتصاد القومي دون أن یتجاوزها 

أو  ،تتضمن هذه الأداة إما فرض ضرائب عالیة على الاستثمارات الأجنبیةكما  .أو غیر الضروریة
عن طریق إعفائها من تلك الضرائب بصورة كلیة أو جزئیة ولفترة  اتقدیم بعض الإغراءات والحوافز له

 ،وذلك وفق الاحتیاجات التي تحددها الدولة لنفسها من وراء اجتذاب رؤوس الأموال ،معینة من الزمن
 ،وفق تشریع داخلي أو في إطار معاهدة دولیة ثنائیةوهذا الإجراء تقوم به الدولة  .الأجنبیة براتالخو 

  .أو عالمیة ،أو إقلیمیة
النشاط الاستثماري وحركة رأس المال وحمایة الاستثمارات الأجنبیة والتعدیل في الشروط التي تحكم  - 4

د أو بالإطلاق، وما یترتب على ذلك من یتقیارج سواء بالالخ إلىرأس المال وحركة التجارة  تانتقالا
ارجیة للدولة، وقد تكون التعدیلات شاملة بحیث تضم كل الختعدیل في هیكل العلاقات الاقتصادیة 

  .ارج، كما قد تكون قاصرة على بعض القطاعاتالخالقطاعات التي یمتد إلیها التعامل الاقتصادي مع 
ارجیة یكون بغیة الاستفادة منه في جهود الإنماء بدفع عملیة لخافسعي الدول المتلقیة للاستثمارات      

وتحسین  ،تأثیر المضاعف في إنعاش فروع الإنتاج الموجودةالوالاستفادة من  ،التنمیة الاقتصادیة
  .إلخ...معدل التبادل التجاري

  
  
  
 

                                                             
  .187ص ،علي حافظ منصور، مرجع سابق .د -1
وذلك لمنع تسرب احتیاطاتھا  ،استخدمت دول غرب أوروبا ھذا الأسلوب بعد الحرب العالمیة الثانیة في علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة - 2   

  .لار آنذاكالمحدودة من الدو
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 الفرع الثاني 
  الدول الأخرىأدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة التي تفرضها الدولة على اقتصاد 

إلا أن هذا القرار لا یطبق على , قد تتخذ دولة ما قراراً یؤثر على علاقاتها الاقتصادیة الدولیة
ُ , اقتصادها الوطني ّ بل ی ق على اقتصاد غیرها من الدول كي تحصل على المنفعة أو تحقق أهدافها وهذا طب

  : یلي ما سنوضحه وفق ما
وهي تتطلب جهداً  ،والمعروفة بالدبلوماسیة القسریة 1تصادیةأول هذه الأدوات هي العقوبات الاق - 1

وذلك بهدف  ،دبلوماسیاً إضافیاً لضمان التوافق والتفاهم في العلاقات الدولیة على فرض هذه العقوبات
 لالوسائ ىوبرزت هذه الأداة كأحد .بسرعة معینة وبحجم معینقتصادیة تكبید الدول المستهدفة خسائر ا

ارجیة، كما أن أسالیب تطبیق هذه الأداة قد الخلدول في سعیها لتحقیق أهدافها وسیاستها التي تمتلكها ا
ولا تنحصر أهدف العقوبات  .ف وفقاً للحالة التي تدعو لفرضهاوأثبتت قدرتها على التكیی ،تنوعت

سیاسي أو تباع نهج ن أن یكون هدفها ثني دولة ما عن اإذ من الممك ،الاقتصادیة بالنواحي الاقتصادیة
ما تحمل العقوبات أهدافاً وغالباً  ،لك العقوبات طابعها الاقتصادي، ودون أن تسلب تاجتماعي معین

 ،أو ثنائي ،وقد تفرض الحكومات العقوبات الاقتصادیة بشكل منفرد .نیة وأخرى غامضة مستترةواضحة عل
وقد تكون ضد دولة أو مجموعة  ،من خلال إحدى المنظمات الإقلیمیة أو الدولیة هاأو تفرض, أو جماعي
أو رفعها عن بعض  ،كما یمكن اعتبار المفاوضات حول تخفیف العقوبات الاقتصادیة, من الدول

  .إحدى أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة ،أو تعلیقها ،المجالات المستهدفة لها
لى  ٕ ستهدفة، وقد الدول الموتشمل العقوبات الاقتصادیة من حیث آلیة تطبیقها حظر التصدیر من وا

  لكافة عملیات التصدیر مهما كان مضمونها أو أسلوبها، وقد یكون جزئیاً  یكون الحظر عاماً شاملاً 
ُ  .أو محدوداً  ّ كما تشمل العقوبات الاقتصادیة المقاطعة والتي ت  ،من أخطر أسالیب العقوبات الاقتصادیة عد

عن طریق عدم إتاحة  الدولة المستهدفة أشكاله كافة معكونها تنطوي على تعلیق التعامل الاقتصادي ب
المواد الضروریة لها، إضافةً إلى عرقلة صادراتها والحد من نشاطها الدولي الاقتصادي  لاستیرادالمجال 

بصفة عامة، خاصة أن الدول ترتبط في العصر الحالي بعلاقات اقتصادیة متشابكة تستدعي نشوء حالة 
كما تتضمن العقوبات  .والعلاقات التبادلیة بین الدول ،قتصاديمن الاعتماد المستمر على التعاون الا

لیة الحظر والمقاطعة، فهو من الإجراءات اعحیث أصبح الحصار وسیلة لضمان ف ،الاقتصادیة الحصار
التكمیلیة لإحكام الضغط على الدول الواقعة تحت العقوبات الاقتصادیة بغیة حرمانها من أیة فرصة 

  .للاتفاق على العقوبات

                                                             
إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة الدولیة الرامیة إلى تحقیق أھداف اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة : تعرف العقوبات الاقتصادیة بأنھا1- 

أو منعھ من الحصول على  ،على مواردھا الاقتصادیة زأو الحج ،معینة، حیث یتم تعلیق المعاملات الاقتصادیة مع البلد المستھدف
الدین یوسف، العقوبات الاقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات  يخولة محی .راجع د .موارد اقتصادیة وطبیعیة

   .13، ص2011، جامعة دمشق، هتطبیقھا على حقوق الإنسان، رسالة دكتورا
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وتشمل وضع  ,كما تكون العقوبات الاقتصادیة من حیث مضمونها الاقتصادي ذات طابع تجاري
تطبیق نظام التراخیص الإجباریة على الصادرات و دمیة، الخحصص على الواردات والصادرات السلعیة و 

ٕ مقاطعة على الصادرات والواردات، وفرض حظر أو والواردات،  التفضیلیة، لغاء المزایا التجاریة وتعلیق أوا
لغاء المشروعات المشتركة، و  ٕ ٕ تعو تعلیق وا لغاء الاتفاقیات التجاریة واتفاقیات التعاون الاقتصادي لیق أوا

ٕ تقیید أو و والفني،  نشاء قوائم سوداء بالأشخاص والشركات التي و لغاء حقوق الصید في المیاه الإقلیمیة، ا ٕ ا
وقد تكون العقوبات ذات طابع مالي، فقد تتخذ هذه العقوبات أحد الأنماط  .تتاجر مع الدولة المستهدفة

لغاء المعونات، تخفیض أو تعلیق التسهیلات الائتمانیتخفیض أو : الآتیة ٕ الودائع و ، تجمید الأرصدة ةا
 ّ َ  المصرفیة التي تخص فة، وضع قیود على إعادة تمویل الدین أو إعادة جدولته، منع حصول الدولة المستهد

لدول المستهدفة على قروض أو مساعدات، تطبیق معاملة ضریبیة محدودة على معاملات الدولة ا
سیاسیة شاملة، حیث تلجأ الدول إلى  استراتیجیةوتعد العقوبات الاقتصادیة جزءاً من  .1المستهدفة ورعایاها

فرض العقوبات بشكل خفض التكالیف التي یمكن أن تنتج عن إلى حشد الجهود والتنسیق فیما بینها سعیاً 
واستخدام العقوبات  ،لیة العقوبات ترتبط بشكل وثیق بعدد الدول التي تساهم فیهااع، كما أن درجة ف2منفرد

الذي قد یكون كافیاً بحد ذاته  ــــــتبدأ بالتهدید بفرض العقوبات  ،من عناصر عملیة التفاوض یعد عنصراً 
ل الشروط التي تضمن نجاح هذه العقوبات في تحقیق المراد ثم التفاوض حو  ــــــلتحقیق الهدف المطلوب 

  .3من  خصائص لتكون ناجحة ومؤثرة به وما یجب أن تتصف ،تحقیقها
بمعدلات فائدة تقل عن سعر ، أو تقدیم المنح والقروض لبعض الدول وبتسهیلات ائتمانیة خاصة - 2
 ،وتطویر المعونة من أجل التجارة والتنمیة حوللانفتا ،أي التعاون الدولي لمساعدة أفقر دول العالم ؛السوق
أن الهدف الأساسي من تقدیم هذه المعونات الاقتصادیة الأجنبیة هو دعم المصالح الذاتیة للدول  لولا جدا

بد أن نذكر أن من أهم الأسباب الأولى في التوسع في برامج المعونات  التي تقدمها بالدرجة الأولى، ولا
العالمیة الثانیة هو اشتداد حدة الحرب الباردة والصراع الإیدیولوجي بین العالمین الاقتصادیة بعد الحرب 

ففي هذه  .زمما جعل التنافس یكون على التأثیر في أوضاع دول عدم الانحیا ،الرأسمالي والشیوعي

                                                             
ً ما یكون ھناك تأ -1 كون الغایة تف ،علیھا تلك العقوبات ةبین الآثار الاقتصادیة للعقوبات والسلوك السیاسي للدولة المفروض ثیر متبادلغالبا

  .ولیس منعھ من تحقیق الازدھار الاقتصادي ،ر في السیاسة المنتھجة من قبل البلد المستھدفیمنھا تغی
ً ذاتھا لمخالفة دولة ما التزامالقانون الدولي بجواز اتخاذ إجراءات غیر شرعیة بحد  ةوقد أقرت لجن -2 ً دولی ا حیث ) راد سلعةیكحظر است(ما ا

  :  سبغت على ھذا العمل الصفة الشرعیة باعتبار أن اتخاذ العقوبات یكون لمواجھة أعمال غیر شرعیة، راجعأ
Year book of the international law commission,2001,vol.II(Part Two)0125 

  :وھذه الشروط تتجسد في عدة أمور منھا ،معینة لكي تحقق العقوبات الاقتصادیة الآثار المتوخاة منھابد من توفر شروط  لا -3
ً  -2 .ارجیةلخاالتبعیة الكبیرة للتجارة  -1 اشتراك أھم الدول المتجاورة مع الدول المعنیة  - 3.اتصاف اقتصاد الدولة المستھدفة بالصغیر نسبیا

   .محدودیة الاحتیاط الأجنبي -5مكانیات التحول صوب أسواق تصدیر واستیراد أخرى محدودیة إ -4 .في تنفیذ العقوبات
ویمكن أن نمیز العقوبات وفقا لًلخصائص التي تتمتع بھا فھي إما أن تكون  .مواجھة آثار العقوبات فيضعف قدرات الدولة المستھدفة  -6

 –أو أن تكون عقوبات عامة تھدف إلى زیادة التكالیف الاقتصادیة  أو عقوبات صارمة قادرة على تحقیق دمار شامل، ،عقوبات تدریجیة
عدنان  .انظر بیتر روودوولف، العقوبات في السیاسة الدولیة، ترجمة د .أو عقوبات تشمل مصالح فئات مستھدفة –خسائر اقتصادیة 

  .وما بعد 19، ص 2007عام ، 65العدد  ستراتیجیةكز الإمارات للدراسات والبحوث الاعباس علي، دراسات عالمیة، مر
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سي خلق مناخ سیاسي ونف على لیة في منح كل من الكتلتین القدرةاعالوسیلة تكون المعونات فیها أكثر ف
على مركز كل منهما في هذه الحرب   .أكثر تجاوباً وتعاطفا ً
جانب الغایة الاقتصادیة  إلىحیث أنها تستخدم  ،تعد هذه الأداة من أهم أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة

الأهداف والمصالح  ةفإما أن یكون بشكل وضع شروط معینة تهدف إلى خدم .كأداة للضغط السیاسي
الاقتصادیة للدول النامیة، أو التهدید بمنع القروض والمنح بغیة تعدیل اتجاهات وسیاسات الدول المتلقیة 

ازداد حجم المعونة التي تقدمها دولة ما لدولة أخرى كلما ازداد نفوذ  ابحیث كلم ،الدول المانحةالتي تمس 
  .1ت قدرتها على التحكم  بسلوكهاوازداد ،الدولة المانحة على الدول المتلقیة

ضرار التي ت التعویضیة والتي تكون مقابل الأتعتبر من أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة المساعدا كما
حیث تكمن الإشكالیة في كیفیة تحقیق التوافق  .فیذ العقوبات الاقتصادیة الدولیةتتعرض لها الدول من تن

جهة، والحد من الآثار السلبیة التي تلحق بها نتیجة لذلك من جهة  بین أداء الدول لالتزاماتها الدولیة من
ثاراً سلبیة على دول أخرى غیر تلك التي استهدفها قرار فرض أي قد تحمل عقوبة ما في طیاتها آ أخرى،
تم مناقشة وابط الاقتصادیة بین الدول، حیث ت، ولا سیما في ظل تطور أشكال ووسائل إقامة الر 2العقوبة
الناجمة عن فرض العقوبات كإلغاء القیود والاتفاقیات مع الدول المستهدفة أو قطع العلاقات الآثار 

وتتصل هذه الآثار في أغلب الأحیان بالحساب الجاري في میزان المدفوعات  .الاقتصادیة معها
ف دمیة، لكنها قد تتصل بحساب رأس المال كما في حالة إیقاالخوالواردات السلعیة أو  ،كالصادرات

 ،ثار في هذه المناقشات الآثار غیر المباشرة والتي تؤثر على الاقتصاد المحليوقد ت. المشاریع الاستثماریة
والمتعلقة بالناتج القومي والاستثمار والعمل والمیزانیة وقطاعات الإنتاج المتوقفة نتیجة عدم توافر المواد 

یرادات الختعلقة بالضرائب وأرباح المشمولة بالعقوبات، كما قد تشمل المناقشات الآثار الم ٕ دمات المالیة وا
 .3سائر الناجمة عن فقدان فرص العملالخبالإضافة إلى  ،الجمركیة ةالتعریف

  المبحث الثالث
  آلية ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية
على اعتبار أن الأطراف , سوف نركز على آلیة ممارسة ممثلي الحكومات الوطنیة لهذه الدبلوماسیة

فالمنظمات غیر الحكومیة تسعى إلى تحقیق , الأخرى تمارس هذه الدبلوماسیة وفق مسار واضح ووحید
 هذا الأمر یختلف عندما یكون ممثلوإلا أن , هاف في الرأي بین أعضائأهدافها دون أن یوجد اختلا

معینة لهذه  استراتیجیةالحكومات هم من یمارسون هذه الدبلوماسیة ضمن إطار سیاسة خارجیة عامة أو 

                                                             
 .تعد ھذه المعونات من أھم أسباب التبعیة الاقتصادیة من جانب الدول المتلقیة للدول المانحة أو ما یعرف بالاستعمار الاقتصادي       1- 

  .233ممدوح محمود مصطفى منصور، مرجع سابق، ص.راجع د
إلى المساعدات التعویضیة، وقد طبقت ھذه المادة في حالة العقوبات المفروضة على من میثاق الأمم المتحدة / 50/أشارت  المادة   -       2

 .العراق ورودیسیا ویوغسلافیا الاتحادیة
  .وما بعد332خولة محیي الدین یوسف، مرجع سابق، ص .راجع د -3
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فإن هذه الحكومة تدرك أن كل قضیة من القضایا التي  ،عندما تقوم أیة حكومة باتخاذ قرار معینو  .الدولة
 ُ طرح للتفاوض على طاولة الدبلوماسیة الاقتصادیة تتمیز بالتفاوت في عدة جوانب، كالقیم والموارد التي ت

لاف لخااصة بكل طرف، ومقدار لخالأهداف وا ،مة بكل قضیةت، والأطراف المهالقضیة تشكل جوهر هذه
أن  یتم طرح جمیع القضایا بطریقة واحدة، أون حول كیفیة التعامل مع كل قضیة، حیث أنه من المتعذر أ
وبالتالي یجب على الحكومة أن ، 1لكل قضیة یكون لجمیع الوزارات الرأي ذاته والأهداف والوسائل ذاتها

 على المستوى أم ،سواء أكانت هذه الاختلافات على المستوى المحليتأخذ التفاوت في عین الاعتبار 
  .الدولي

  المطلب الأول
  الدبلوماسیة الاقتصادیة لممارسة محلیةال لآلیةا

العدید من العناصر  هاتراعي فی سلسلة معینة من الإجراءات تباعباتقوم الحكومات عند اتخاذ القرارات 
حدد تلة فطبیعة النظام السیاسي للدو  .الدبلوماسیة الاقتصادیة عملیة اتخاذ قرارات فيفي التي تؤثر 

 المسؤولةالأنظمة الدیمقراطیة تجعل الجهات  فمثلاً  .المحلیة في اتخاذ القراراتالآلیة طوات الرئیسیة لخا
 ،وجماعات المصالح ،اتخاذ القرارات المتعلقة بالدبلوماسیة تقع تحت ضغط المنظمات غیر الحكومیةعن 

كما أن الأمر  ،مما یفتح المجال أمام أطراف أخرى للمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات ،والأحزاب السیاسیة
خر الذي یؤثر في السلسلة المحلیة لاتخاذ القرارات هو الهیكل التنظیمي الرسمي الذي تتم في إطاره الآ

مستویات والإجراءات التي الث تعدد من حی ، وهذا بخلاف الأنظمة غیر الدیمقراطیةعملیة اتخاذ القرارات
إلا أن  ،یؤدي إلى تعقید عملیة اتخاذ القرارات تالمستویا فتعدد ،تالمستویاتحكم العلاقات بین هذه 

  :السلسلة المحلیة لاتخاذ القرارات وبشكل عام تتكون من عدة خطوات وهي
  .تحدید الوزارة الرئیسیة المعنیة -1
  .توفر عدة مستویات من الاستشارة -2
  .لقرار السیاسي المتعلق بنشاط الدبلوماسیة الاقتصادیةا -3
  .السلطة التشریعیة وتصدیق الاتفاقیات -4

  الفرع الأول

  تحدید الوزارة الرئیسیة
فإنه  ،في النظم الدیمقراطیة عندما تباشر أي حكومة نشاطاً ما من خلال دبلوماسیتها الاقتصادیة

فقد , یتوجب على حكومة هذه الدولة أن تضمن موافقة جمیع الوزارات المعنیة بالمسألة المطروحة للتفاوض
وبالتالي یكون وراء كل رأي من الآراء التي , یكون هناك اختلاف في الآراء بین وزارات هذه الحكومة

سعى الوزارات الأخرى إلى هداف التي توترى أنها أهم من الأ ،تتبناها وزارة معینة دوافع تهم هذه الوزارة
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بینما وزارة الصناعة تهمها ما سوف یحدث , ارجیة تؤثر علیها الأهداف السیاسیة للدولةالخفوزارة  .تحقیقها
انة تهمها العوائد المالیة ز الخووزارة , ووزارة التجارة تهمها الأحداث التجاریة, من تأثیر على قطاع الصناعة

الحكومة غیر قادرة على توفیر مثل هذا الإجماع في الموافقة فإن توترات محلیة وعندما تكون  .وهكذا
سوف تحدث بین هذه الوزارات، وبالتالي فإن هذه التوترات ستؤثر على سیر المفاوضات على الساحة 

ة ق أییتحق ، أو فشل هذه المفاوضات وعدموهذه التوترات غالباً ما تؤدي إلى إطالة مدة التفاوض, الدولیة
   .1نتیجة
هي أن یتم تحدید أو تمییز الوزارة الرئیسیة المعنیة بالموضوع الذي  اتخاذ القرارالمرحلة الأولى في      

إجراء المفاوضات الدولیة، كما هذه الوزارة سوف یقومون ب يحیث أن مفاوض ،یتم النشاط الدبلوماسي بشأنه
تتحمل وزارته أیة و  إقرار أو تصدیق الاتفاقیة، عندتم مناقشة الوزیر المختص في المجلس التشریعي ت

في الدبلوماسیة السیاسیة تكون دائماً الوزارة الرئیسیة المعنیة بالنشاط ف .نفقات تترتب على هذه الاتفاقیة
الدبلوماسیة التقلیدیة كانت القضایا الاقتصادیة ضمن  رفي عص، و ارجیةلخاالدبلوماسي هي وزارة 

القضایا السیاسیة، إلا  عوتأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة مقارنة م ،ةارجیلخااختصاصات وزراء 
دعا  قد ،امات وأسواق التصریفلخاوتأجج الصراع من أجل الحصول على مصادر  ،أن التطور الصناعي
وبالتحدید الجهاز الأساسي  ،قضایا الاقتصادیة ضمن النظام العام للعلاقات الدولیةالإلى إعادة النظر في 

على مدى تطور الدولة ذلك توقف ی إطار الدبلوماسیة الاقتصادیةضمن و  .2ارجي في الدولةلخاللنشاط 
ففي الدول المتقدمة یتم التفویض وفق كل موضوع إلى الوزارة المعنیة به، حیث تتولى وزارة المالیة  .وغناها

، وتتولى وزارة البیئة المتعلقة بالزراعة الزراعة القضایا الدولیة الأمور المالیة والاقتصادیة، وتتولى وزارة
وزارات یجعل قضایا البیئة الدولیة، بالإضافة إلى أن التطور المستمر الذي یلحق بالدبلوماسیة الاقتصادیة 

التعلیم قضایا كوالتي تكون سبباً لممارسة الضغوط الدولیة  ،مام المبادرة في المواضیع الجدیدةز أخرى تأخذ 
  .والعمالة والتوظیف

السلطات  دىإن معظم الوزارات التقنیة تشارك بشكل متصاعد في وظیفة تمثیل السلطة العامة ل
 ،بیة سابقاً و مجلس وزراء الجماعة الاقتصادیة الأور  في الأجنبیة أو المنظمات الدولیة، فعلى سبیل المثال

ُ  كان حیث وذلك  ،)إلخ...الزراعة، النقل ,المالیة( المختصین وزراءالشغل دوریاً من قبل مقعد كل بلد ی
رئاسة الوفود ب قوم الوزراء التقنیون بصورة عامةبحسب طبیعة المسائل المدرجة على جدول الأعمال، وی

الوطنیة إلى المؤتمرات الكبرى التي تنظمها المؤسسات المختصة، فمثلاً وزارة المالیة تقوم برئاسة الوفود 
جارة تقوم برئاسة توبنك التسویات الدولیة، ووزارة ال ،والبنك الدولي ،قد الدولينق الإلى مؤتمرات صندو 

تقوم برئاسة وفود جارة العالمیة، ووزارات الصناعة وحالیاً جولات منظمة الت ،الوفود لجولات الجات سابقاً 
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تقوم وزارة  عندماهذا وفق المبدأ العام، إلا أنه  .1إلخ ...مؤتمرات منظمة الأمم المتحدة لتنمیة الصناعة
أنه لا یمكننا  :أولهما ،بأمور التجارة الدولیة، فإن ذلك یكون لسببینالمتعلقة معالجة القضایا بارجیة لخا

طبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة أن من فصل السیاسة الدولیة عن الاقتصاد الدولي بشكل دائم وكامل، ف
، فالدبلوماسیة الاقتصادیة من أهم أولویاتها أن تؤمن التوافق بین السیاسة الدولیة اً كبیر  اً اسیلها محتوى سی

التي كانت تتم بین الدول الاقتصادیة والاقتصاد الدولي، وأفضل مثال على هذه العلاقات هي العلاقات 
معالجة قضایا بخارجیة لاني لقیام وزارات دول ذات الأنظمة الشیوعیة، أما السبب الثاالالرأسمالیة و 

مجموعة كقمم  مجموعة واسعة من المصالح الدولیةأن هذه الدبلوماسیة تتناول  :الدبلوماسیة الاقتصادیة هو
  .2بالإضافة إلى القضایا السیاسیة ،ع التجارة والمالیة والبیئةیالثمانیة، حیث تتناول هذه القمم مواض

ستها بالإضافة لممار  ،رسة الدبلوماسیة الاقتصادیةارجیة بممالخافي الدول النامیة تقوم وزارة و 
إلا أن هذا  ،كون لهذه الوزارة سلطة أكبر حتى في المواضیع الاقتصادیةتالدبلوماسیة السیاسیة، حیث 

ارجیة تقوم لخاإلا أن وزارة  ،دولة متقدمة دالیابان رغم أنها تعن إحیث  ،قاعدة عامة اعتبارهالأمر لا یمكن 
أو وزارة  ،أو وزارة الصناعة ،الدبلوماسیة الاقتصادیة، ولا یفوض هذا الأمر إلى وزارة التجارةبممارسة مهام 

یة التجار الشؤون ارجیة و لخاعن الشؤون  المسؤولةنیوزیلاندا تكون الوزارة  وأأو استرالیا  اوفي كند .المالیة
الدول الأوروبیة الأعضاء في الاتحاد ولا بد أن نذكر أن وزارات  .المالیة متكاملة في وزارة واحدة والشؤون

بل تساهم في تشكیل سیاسات الاتحاد  ،الأوروبي لا تساهم في تشكیل سیاسة دولها التجاریة والمالیة فقط
  .3الأوروبي أیضاً 

فقد یعاد رسم حدود و توزیع مهام كل وزارة ضمن الحكومة، أو  اً ثابت اً وتحدید الوزارة الرئیسیة لیس أمر  
 فعلت حكومة العمال البریطانیةكما  ،هیئات أخرى إلى قد تأتي حكومة جدیدة تنقل بعض الاختصاصات

الدول الشیوعیة (أوروبا الشرقیة  برة التقنیة إلى دوللخاعن تقدیم  المسؤولم، حیث كان القسم 1997عام 
برة البریطانیة، إلا أن حكومة العمال جعلت مهمة تقدیم هذه لخاصندوق افة إلى روسیا هو بالإض ،)سابقاً 

  .)DFTD(برة من مهام قسم التنمیة الدولیة لخا
 الفرع الثاني

  ات المطلوبةمستویات الاستشار  تعدد
بل وقبل القیام بأي تفاوض یجب أن  ،لا یكفي أمر تحدید الوزارة الرئیسیة المعینة بموضوع التفاوض

صورة واضحة التقوم الوزارة بجمع المعلومات الضروریة والتفصیلیة والعلمیة عن هذا الموضوع، حتى تكون 

                                                             
  .63ص  ،مرسیل مرل، مرجع سابق .راجع د -1

2- Bayne/Woolcock/Op.Cit.,p.6B 
  .62ص  ،عماد حبیب دویلات، مرجع سابق .راجع د - 3



61 
 

 
 

قها من خلال قیامها بدفع حكومتها إلى إنشاء علاقات معینة یتحق إلى عن الأهداف التي تسعى هذه الوزارة
  .مع غیرها من الحكومات أو الدول

والوافي من المعلومات التي  یتوفر لدیها الكم الكافيدون أن المفاوضات  إلى لا یمكن أن تدخلف
سبیل حصول الوزارة على هذه المعلومات فهي تلجأ إلى طلب في و  ،تمكنها من القیام بمفاوضات مثمرة

  .برة والاختصاصلخارأي أو استشارة أصحاب 
ووسائل التفاوض في  الأهداف بتحدید تقوم تلك الوزارة  یةالوزارة الرئیسیة المعن بعد تحدید بدایةً ف

المسألة التي یتم التعامل بشأنها، وقد تظهر أثناء قیام الوزارة بتحدید أهدافها خلافات في الأولویات حتى 
والسعي لتحقیق التنسیق والترابط  ،حیث أن الضغوط الدولیة والضغوط المحلیة ،بین أقسام الوزارة الواحدة

ُ سیاسة الدولیة والاقتصاد الدولي لبین ا في الأولویات حتى داخل الوزارة الواحدة، وهنا لحل هذه  اً اختلاف برزت
ذلك أن  ،داخل هذه الوزارة اصیین خاصة في القضایا التقنیةبراء والاختصلخالافات یتم اللجوء إلى لخا

تلائم لدیهم إدراك للأحداث الواسعة التي  ولكنخبرة تقنیة وتخصصیة قلیلة، ذوي  نغالباً ما یكونو راء الوز 
  .1الموضوع بشكل عام
أو على المستوى  ،الأوضاع الاقتصادیة سواء على المستوى المحلي وتشابك دیتعق ،لكن بشكل عام

أو أطراف خارج الحكومة  هیئات برة أو الاستشارة ضمنلخاالدولي یدفع الوزارات الرئیسیة إلى طلب 
قویاً على أیة قرارات یتم اتخاذها، وبالتالي فإن الوزارات  لخارجیةا لهیئاتون تأثیر افأحیاناً یك .المركزیة

 الأقسام المعنیةعلى الوزارة، كما أن  بفرض رأي معین وقد تقوم هذه الهیئات ،تعتمد علیها بشكل كبیر
من  استشاري الوزارات قد تقوم بطلب رأي الدبلوماسیة الاقتصادیة داخل بالقضیة المطروحة على طاولة

وكیف  ،اص، حیث تهدف الوزارة إلى معرفة الآثار التي ستترتب على سیاسة الوزارةلخاقطاع الأعمال قبل 
  .2سیؤثر على الأسواق

وهذا الاتجاه یبرز بوضوح في العدید من  ،كما تقوم الوزارة بطلب استشارة المنظمات غیر الحكومیة
المنظمات غیر  أن وسلامة الأغذیة، حیث ،والبیئة ،والإعفاء من الدیون ،الدول في حقول معنیة كالتنمیة

لخاص، إلا ااء قطاع الأعمال الحكومیة جهات نشیطة، وتكون لها آراء مستقلة عن كل من الحكومات وآر 
وقد تطلب الوزارات الاستشارة من الهیئات المستقلة كالبنوك المركزیة  .وغیر ملزمة ها غیر رسمیةءراآأن 
  .3في الأنظمة الاتحادیة مستوى الإقلیميال على المسؤولةلنقابات المختلفة، أو الهیئات وا

                                                             
البریطانیة المسؤولة في ھذه المفاوضات ھي وزارة التجارة ففي مفاوضات منظمة التجارة العالمیة، على سبیل المثال الوزارة   -1

إلى ) كصناعة النسیج(ؤول عن الصناعة الحواجز الجمركیة بینما یسعى القسم المس زالةة، حیث قسم التجارة سوف یسعى لإوالصناع
 .لحمایة الصناعة المحلیة إبقاء الحواجز الجمركیة

فالشركات الكبرى تكون لھا مصالح  ،الأمر السھل الحصول على استشارة محددة وواضحةعادة لا یكون ب الخاص في قطاع الأعمال -  2
كما تختلف أھداف المشاریع الزراعیة التي تسعى إلى رفع أسعار المنتجات عن أھداف المشاریع  ،مختلفة عن الشركات الصغرى

  .خفض الأسعار باعتبارھا مواد أولیة إلى الصناعیة التي تسعى
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برة من أطراف خارج الحكومات المركزیة هو لخاه الوزارات لطلب الاستشارات و ن توجّ إولا بد من القول 
برات لخاقضایا الدبلوماسیة الاقتصادیة المركبة والمعقدة، وقد لا تتوفر لدى الوزارات السبب طبیعة ب

  .الضروریة والأكادیمیین المختصین في النشاطات الاقتصادیة المختلفة
بعد أن تقوم الوزارة الرئیسیة بتحدید أهدافها والوسائل التي یمكن أن تلجأ إلیها خلال عملیة التفاوض، و 

لقضیة على الحكومة بهدف الحصول على تأیید وزارات الحكومة كافة، ویمكن هنا لكل یتم عرض تلك ا
اص بها في هذه القضیة، وفي بعض الأحیان قد تهم تلك القضیة معظم لخاوزارة أن تقدم رأیها الاستشاري 

ً كما هو الحال في جولات المفاوضات ضمن إطار الجات سابقا ،وزارات الحكومة لعالمیة ة التجارة اومنظم ،
، حیث   ،والتنمیة ،والبیئة ،والمالیة ،والصناعة ،والزراعة ،والاقتصاد ،شارك فیها وزارات التجارةتحالیاً

وبالتالي فإن كل وزارة من هذه الوزارات سوف تقوم بالعمل نفسه من طلب ، إلخ ...والمواصلات ،والنقل
ارجیة لخاأو من قبل الأطراف  ،زارة نفسهاسواء أكانت هذه الاستشارة من داخل الو  ،برات والاستشارةلخا

التي سبق أن أتینا على ذكرها، وذلك عند تحدید موقف كل وزارة من الموضوعات المطروحة للتفاوض في 
أو رئیس الدولة في إیجاد توازن بین الاتجاهات المتعارضة  ،هذه الجولات، وهنا یأتي دور رئیس الحكومة

  .ناء القیام بالمفاوضات بغیة الوصول إلى اتفاقیة دولیةلموقف الوزارات في حال حدوثها أث
 الفرع الثالث

  القرار السیاسي
القرارات التي تتخذ ضمن إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة عن غیرها من القرارات  ما یمیز إن من أهم

من نوعه، وهذا التفاعل یكون بین  لتفاعل فرید أنها تخضع هو التي تتخذ ضمن إطار الدبلوماسیة السیاسیة
  .هذا التفاعل من ضغوط مختلفة ومتعارضة هیحتویوما  ،البیئة الدولیة والبیئة المحلیة الوطنیة

ختلف من دولة إلى أخرى حسب تركیب النظام السیاسي لكل تصناعة القرار الاقتصادي الدولي و 
السیاسة  صنع  فإن هناك أصولاً مشتركة فيإلا أنه رغم الاختلافات في النظم السیاسیة للدول  .دولة

 كون لها مفاهیمتالأجهزة الحكومیة والتي عادة ما ارجیة، حیث یشارك في صناعة القرار عدد من لخا
ُ مواقف مختلفةو  ب وجهات النظر ، و قلل هذه التناقضات المختلفة،إلا أنه خلال عملیة صناعة القرار ت ّ تقر

القرار وفق تسلسل متصاعد، حیث أن هذه العملیة تنتقل في مستویات وتسیر عملیة اتخاذ ، قدر الإمكان
أو  ،)بریطانیة(الحكومات في الأنظمة البرلمانیة  فرؤساء السیاسة بدءاً من الموظفین الحكومیین إلى الوزراء

  .)الولایات المتحدة الأمریكیة(رئیس الدولة كما في الأنظمة الرئاسیة 
وذلك  ،وظفون الحكومیون بإعداد تقاریر ومشاریع ویقدمونها إلى الوزراءیقوم الم ،في المرحلة الأولى 

یقوم الوزیر  :في المرحلة الثانیةو  .أو إعطائها الطابع الرسمي من قبل الوزیر المختص ،للموافقة علیها
فقد لا یكون الوزیر قادراً على الموافقة على  ،المختص بدراسة مواقف جمیع الأطراف المعنیة بالموضوع
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جمیع ما تم طرحه من آراء ومشاریع من قبل موظفیه، وبالتالي یقوم الوزیر المختص بمعالجة الموضوع 
 دكون لهم معاییر مختلفة عنتكما أن الوزراء عادة  .وفق نظرة عامة یراعي فیها مصالح جمیع الأطراف

ُ  ،معالجة موضوع معین وبالتالي  .علیها عرض على الهیئات التشریعیة لیتم المصادقةفأعمالهم سوف ت
الرأي العام من ضمن جماعات  دحیث یع ،بمهامهاوزارته  یتوجب على الوزیر مراعاة الرأي العام عند قیام

  .الضغط التي تؤثر على قرارات الحكومة
بالمبادرة الحكومیة، حیث أن رئیس الحكومة قد یتدخل بعد قیام الوزارة  :المرحلة الثالثة وتتعلق

من أن یتدخل بنفسه، حیث یقوم  بد ولا ،نه لا بد من أن یتم إطلاق سیاسة جدیدةفقد یرى أ ,بمهامها
وكذلك في الأنظمة . 1لإیجاد انسجام في سیاسة الحكومة والاستراتیجیةالرئیس بقیادة القضایا الهامة 

كتقدیم  ،ارجیة للدولةلخافي تحقیق السیاسة الاقتصادیة  سیة حیث یكون لرئیس الدولة دور مهماالرئ
صاحب مبادرات معینة في  یكون وقد ،إصدار القوانین والتشریعات خلال تسهیلات تجاریة واقتصادیة من

على الأوضاع  اطلاعهمومدى  ،السلطة التنفیذیة يكما أن قوة شخصیة موظف. 2البرامج الاقتصادیة
 ة،علة على الساحة الدولیاومعرفتهم الدقیقة بأوضاع الدول تجعل منهم أصحاب مبادرات مهمة وف ،الدولیة

حیث یقوم سكرتیر الدولة بدور كبیر في إطار  ،وهذا أمر أكثر ما نجده في الولایات المتحدة الأمریكیة
الكثیر من المبادرات الاقتصادیة یلجأ إلیها أعضاء السلطة  بأن أن نذكر كما لا بد .العلاقات الدولیة

  .3وفرض نفوذها في مواجهة دول أخرى ،الدول الأخرى التنفیذیة كوسیلة لممارسة الضغط السیاسي على
 الفرع الرابع

  ینالتفویض وصلاحیة المفاوض
 ،عندما یتم الاتفاق على جدول أعمال محدد فهنا یجب على ممثلي الحكومات العودة إلى حكوماتهم

 ّ الموافقة على ضروري لضمان  هذا الأمرو  .4فاوضتهم من القیام بعملیة الوحصولهم على تفویض یمكن
  .والسلطة التشریعیة لتنفیذیةا ما بین الوزارات والسلطة االاتفاقیة التي سیتم التوصل إلیه

یحدد مدى  بالتفاوضالحكومات من حكوماتهم قبل البدء  وأن التفویض الذي یحصل علیه ممثل كما
حاد الأوروبي تحدد بدقة فالمفاوضون في الولایات المتحدة والات ،الصلاحیات التي یتمتع بها المفاوضون

 فالتفویض نطاق مرونتهم في المفاوضات، الأمر الذي یعكس مدى تعقید عملیة صنع القرارات المحلیة،
أما المفاوضون في الدول  .الصلاحیات مفاوضین محدوديمما یجعلهم  ،حدد النتائج المراد التوصل إلیهات

                                                             
1- Bayne\ Woolcock,Op.Cit.,p.71 

رف الرئیس الأمریكي رولاند ریغن أنھ صاحب مبادرة فرض كل أنواع العقوبات والحظر الاقتصادي فیما یخص الدول النامیة فقد عُ  -2
  .26ص  ،عماد حبیب دویلات، مرجع سابق .راجع د .قبل غیرھا

ھنري كسنجر خلال فترة رئاسة نیكسون صاحب مبادرة كسر العداء بین الولایات المتحدة والصین  حیث كان سكرتیر الدولة -3
 طوةلخاالشیوعیة، وساھم في قیام علاقات تمثیل دبلوماسي وعلاقات تجاریة بین الصین والولایات المتحدة، وكانت ھذه المبادرة 

  Conway. W. Henderson, Op, Cit., p   73                  :ة راجعلأولى في مواجھة الاتحاد السوفیتي ونفوذه في تلك المنطقا
  .100ص  ،فؤاد شباط، مرجع سابق .راجع د -4
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كون بشكل منفصل تبصلاحیات واسعة، وقد  التصرفعطى لهم مرونة أكبر بكثیر تمكنهم من فتالنامیة 
 ُ َ عن المراحل المحلیة داخل دولهم، حیث أن الدبلوماسیة الاقتصادیة ت ي ارجیة وهلخاس من قبل وزارة مار

الدول النامیة  يت في الحكومة، وبالتالي فإن ممثلمع باقي الوزارا ستمربشكل عام لا تتواصل بشكل م
ویقومون باتخاذ القرارات على أساس مبادرة  ،عن حكوماتهم المركزیة یعملون نوعاً ما بشكل مستقل

  .1شخصیة منهم
 امسالخالفرع 

  السلطة التشریعیة وتصدیق الاتفاقیات
فاوضة فإن كل طرف یتوجب علیه عرض تبعد التوصل إلى اتفاقیة أو معاهدة من قبل الأطراف الم

قرار هذا العمل ،دولته لتقوم بالموافقة علیهما قد تم التوصل إلیه على الجهات التشریعیة لدى  ٕ كي تكون  ،وا
طیة یكون صدور قرار من الدیمقرا غیر في الأنظمةف .اصلخاالدولة الطرف ملزمة بتطبیقه وفق دستورها 

أو  ،حل النزاع الذي قد یحدث عند إقرارب أو رئیس الدولة كفیلاً  ،أو رئیس الحكومة ،المختص وزیرقبل ال
إعطاء الشرعیة ي حال اللجوء إلى إجراءات أخرى، ف فیها أما الأنظمة الدیمقراطیة فیتم .ةتصدیق الاتفاقی

 ُ تم تثم  ،ش في البرلمان أو المجلس التشریعيناقَ لأیة اتفاقیة تقوم الحكومة بإبرامها فإن هذه الاتفاقیة ت
 ّ  .2علیه الدستور الموافقة علیها من خلال عملیة التصویت وفق ما ینص

إلى حصول الحكومة على موافقة الهیئة التشریعیة من دولة  فیها المرحلة التي یتوجب كما تختلف
وذلك لعرض النتائج  ،أي نهایة النشاط الدبلوماسي ،عند نهایة المفاوضات الموافقة تأتيأخرى، وقد 

ة للحصول على كما أن التوجه إلى الهیئة التشریعی .كما في بریطانیا مثلاً  ،المتحققة على السلطة التشریعیة
وذلك للحصول على موافقتها  ،عند نهایة النشاط الدبلوماسي، بل قد یكون في البدایة كونی موافقتها قد لا

حیث یجب  ،اص بالمفاوضات، كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیةلخاعلى جدول الأعمال 
  .3اوضاتالحصول على موافقة الكونغرس على جدول الأعمال قبل البدء بالمف

في العلاقات  المبادرة زمام كما أن الهیئة التشریعیة في مجمل العلاقات الدولیة بشكل عام لا تأخذ
كما أن السلطة و ا، الاعتراض على ما تقدمه الحكومة إلیه ، إنما یكون دورها في الموافقة أوالاقتصادیة

ُ  ،التنفیذیة عند ممارستها لمهامها وقیامها بنشاط دبلوماسي َ ت كذلك  .س علیها ضغوط من جهات عدیدةمار
أو إقرار اتفاقیة  ،السلطة التشریعیة أیضاً عند قیامها بمهامها سواء أكان قیامها بإصدار تفویض معینف

  .4معینة، فإنها تقع تحت تأثیر نفوذ تلك الجهات أیضاً 

                                                             
1-FreederickH.Hartman, the relations OF Nations, Macmivan publishing co. New york, six th 
Editions, 1983, p 101. 
2 -Gerhard von Glahn. Op,Cit.,p.435  

   .33ص مرجع سابق، علي جمیل محمد،. راجع د -3
اھنة، المركز العربي للدراسات ارجیة المفاھیم والأھداف والوسائل، مجلة قضایا رلخاسلیمان ساسي الشحومي، السیاسة  .راجع د -4

  .36، ص 2008 ،نیسان ،)42(العدد  ستراتیجیة،الا
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الدولیة لاتخاذ  الآلیةفي صناعة القرارات، نستطیع الآن دراسة  داخلیةال لیةوبعد أن أوضحنا الآ
  .وما یحدث خلال المفاوضات ،القرارات

   المطلب الثاني
  الدبلوماسیة الاقتصادیة لممارسةالدولیة  لیةالآ

تعني بدایة مرحلة المفاوضات  الوطنیة مرحلة المحلیة بتقدیم الدراسات واتخاذ القراراتالإن نهایة 
ل إلى ومناقشة الحلول لیتم في النهایة التوص ،حیث یتم فیها بشكل عام طرح الأفكار والمعطیات ،الدولیة

  :تتكون من عدة خطوات وهي، دولیة لاتخاذ القرارات آلیة تتم وفق ومرحلة المفاوضات الدولیة .اتفاقیة ما
  .المشتركة وضع المخططات -1
  .إلى الاتفاقیة التوصل -2
 .إقرار الاتفاقیات -3

 الفرع الأول

  المشتركة وضع المخططات
مرحلة وضع المخططات، تقوم بما یسمى  مفاوضات على الساحة الدولیة فإن الدول ةقبل القیام بأی

 وأن تخضع للمعالجة الدولیة، ،حیث تقوم كل دولة بتحدید القضایا التي یمكن أن تكون موضوعاً للمناقشة
 ّ رات في ه إلى أن عملیة وضع المخططات تكون جزءاً من الآلیة الداخلیة لاتخاذ القراإلا أنه یجب أن ننو

ما هي صاحبة المبادرة في وضع هذه المخططات، أما عندما  ون دولةٌ الدبلوماسیة الاقتصادیة عندما تك
 ُ ّ ت وفي إطار منظمة دولیة فإن هذه العملیة تكون جزءاً من الآلیة الدولیة  ،هذه المخططات بشكلٍ مشترك عد

  .لاتخاذ القرارات في الدبلوماسیة الاقتصادیة
 ،رحلة طویلة ومعقدة وذلك وفقاً لمدى تعقید الموضوعات التي یتم التفاوض بشأنهاوقد تكون هذه الم

طلاق جولة الأرغواي حوالي أربع لإالتحضیر لزم فقد  .طراف المشاركة في هذه المفاوضاتأو عدد الأ
ففي هذه المرحلة  ،سنوات، كما أن الدول عادة خلال مرحلة وضع المخططات لا تلزم نفسها بموقف معین

القیام بالاستشارات المحلیة لبیان مع رحلة إعداد المخططات وعادة ما تتزامن م ،لا یتم فرض أیة التزامات
 ُ كما تترافق هذه المرحلة بقیام  ،درج على جدول الأعمالمدى توفر الموافقة المحلیة للمواضیع التي ت
الدولي  المعرفي جتمعوالم ،الحكومیة والمنظمات غیر ،جماعات الضغط من قطاع الأعمال الدولي

جدول الأعمال، ورغم الضغط الذي  فيلإدراج المواضیع التي تهمها  وفود الدول بممارسة ضغوط على
 .1إلا أنه عندما تبدأ المفاوضات تبقى جماعات الضغط خارج طاولة المفاوضات ،یمارس على وفود الدول

 

  

                                                             
1-Bayne/Woolcock.Op,Cit.,p73 
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 الفرع الثاني

  المفاوضات والمساومات
 ُ ّ عی مساعدیهم  أمر التفاوض للوصول إلى اتفاقیة هو جوهر العملیة الدبلوماسیة، فالمفاوضون وكل د
یسعون بكل جهدهم للتحقق من إمكانیة قبول النتائج المتحققة في المفاوضات على المستوى  هموخبرائ

یتم تقدیم  حیث ،المحلي، أي أن یتم التوصل إلى اتفاقیة خلال اللقاءات التي تجمع الأطراف المعنیة
وبین ما هو  ،لها والعرض المقابل من قبل الأطراف التي تسعى لإقامة توازن بین ما هو ممنوح ،العرض

ن إكما لا بد من القول  .1لمستوى المحليامطلوب منها، حتى یتم التوصل إلى اتفاقیة مقبولة على 
أو ما یسمى بالحد الأقصى من الأهداف هو أمر نادر  ،الوصول إلى اتفاقیة تحقق المكاسب المطلوبة

هو التوصل إلى اتفاقیات  ـــــ خاصة في مفاوضات الدبلوماسیة الاقتصادیة ــــ حیث یكون المعتاد ،الحدوث
  .2تضمن الحلول الوسط

 الفرع الثالث

  إقرار الاتفاقیات
إقرارها من قبل الأطراف  بعد إعداد المعاهدات في صیغتها الرسمیة عن طریق المفاوضات، یتم

متبادلة من الفریقین، وفي  حالة الاتفاقیات الثنائیة تكون الموافقة ففي .وذلك وفق عدة طرق ،المتفاوضة
علیها بین عدد محدد من الدول فتكون بالموافقة الجماعیة، أما في حالة  المتفاوض حالة المعاهدات

الاتفاقیات متعددة الأطراف التي یتم التفاوض علیها في مؤتمر دولي فیكون بالتصویت وفقاً لما یقرره 
أو مؤتمر تعقده تلك المنظمة یكون  ،المؤتمر، وفي حالة الاتفاقیات التي توضع من خلال منظمة دولیة

ّ إقر  وبالتالي فإن الحكومات المشاركة  .3علیها دستور المنظمة ار الاتفاقیة وفقاً لقواعد التصویت التي ینص
 ُ وسوف تقدمها للسلطة التشریعیة لتقوم بالتصدیق علیها كما إن  ،لزم نفسها بهذه الاتفاقیاتسوف ت

 ّ ّ المفاوضین سیت ، كأن توقع الاتفاقیة بالأحرف الاتفاقیة في شكله النهائي بعون إجراءات رسمیة لإخراج نص
 ،الأولى من اسم المفاوض الرسمي نیابة عن دولته، أو أن یضع المفاوضون توقیعهم على نص الاتفاق

والغایة من ذلك تزوید الأطراف بالنص النهائي بحیث یعرف كل فریق تماماً ما هي الالتزامات المترتبة 
  .4علیه في حال الإبرام

الأخرى  الأطرافقیام  إلى ذلك ، فإنهم یهدفون مناتفاقیة ما بإقرارومات الحك وعندما یقوم ممثلو
والمؤسسات التي  ،عتمد على تركیب الاتفاقیةتعلیة هذا الأمر اوف .بعد إقرارها وتطبیقها ،باحترام الاتفاقیة

 ،حدوثها تطبیقها لفض المنازعات بین أعضائها في حالب ي تمتلك آلیة معینة تقومفالمنظمات الت .تتبناها
                                                             

1- Ethan A. Bergh off, The International Negotiations Hand Book, success Through Preparation strategy, 
and planning, PILPG and Baker& McKenzie, 2007, p65. 

2-Conway W. Henderson. Op,Cit., p 210 
3-Gerhanrd von Glahn. Op,Cit.,p 485 , 486 
4-Bayne / Woolcock. Op, Cit., p15 
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، فإن هذه الآلیة تلزم الدول الأعضاء باحترام الاتفاقیات التي مها بالتزاماتهأو في حال إخلال بعض أعضائ
ومنظمة التعاون والتنمیة ، (WTO)بشكلٍ طوعي، وهو ما نجده في منظمة التجارة العالمیةتم التوصل إلیها 

ّ  ، أما المنظمات التي لا تمتلك مثل هذه(OECD)الاقتصادیة ب من الآلیة فإنه من السهل على الدول التهر
الالتزامات التي تم التوصل إلیها، كما هو الحال في الاتفاقیات التي تتم ضمن إطار منظمة الأمم 

 .1المتحدة

  المبحث الرابع 
  استراتيجيات التفاوض الدولي في الدبلوماسية الاقتصادية 

ُ , الدبلوماسي یعد التفاوض من أحد المسؤولیات الرئیسیة للعمل ّ وبالتالي فإن الاستراتیجیات التي ت بع ت
 ُ ّ أثناء التفاوض ت فلا تعتمد استراتیجیات التفاوض الدولي فقط على , الجزء العملي في المفاوضات الدولیة عد

 خلالهاك الاستراتیجیات والتي یلجأ بل أیضاً تعتمد تل, الظروف الدولیة التي ترافق عملیة التفاوض
وذلك وفقاً لطبیعة العلاقات التي تجمع , المفاوضون إلى استغلال الظروف المحلیة للأطراف المتفاوضة

التي یلجأ إلیها  الاستراتیجیةفطبیعة هذه العلاقات هي التي تحدد , الأطراف المتفاوضة مع بعضها البعض
, علاقة مصلحة مشتركة وتعاونوطبیعة هذه العلاقات لا تخرج عن كونها إما  ،المفاوضون أثناء التفاوض

  .أو علاقات قائمة على الصراع والتنافس
  المطلب الأول

  استراتیجیات قائمة على المصلحة المشتركة والتعاون
كل طرف  لدول قائمة على أساس التعاون، فیعمدتُتبع هذه الاستراتیجیات عندما تكون العلاقات بین ا

ویكون  ،وجعل التعاون مثمراً لجمیع الأطراف, ه العلاقاتفاوضة إلى تعمیق وتطویر هذتمن الأطراف الم
, الهدف النهائي للمفاوضات هو الحصول على المنفعة، والتوصل إلى تسویة أو حل للأوضاع المشتركة

وتتبع الدول  .2سائر لكل طرف من الأطرافالخوتكبید  ،الرغبة في الصراع الاستراتیجیةهذه  يوتتلاشى ف
  :ستراتیجیتین الآتیتینالااون بین الدول إحدى ضمن إطار علاقات التع

 الفرع الأول

 التكامل استراتیجیة
یكون الهدف من التفاوض جعل العلاقات بین الدول المتفاوضة متطورة  الاستراتیجیةومن خلال هذه 

وذلك بهدف تعظیم الفرص  ،حیث یتم دمج المصالح والفوائد ،إلى درجة أن كل منها یكون مكملاً للآخر

                                                             
مصر، طبعة  ،الجات ومنظمة التجارة العالمیة أھم التحدیات في مواجھة الاقتصاد الدولي، دار إیجي, نبیل الحشاد.جع دار -1

  .185ص ،1999ثانیة،
  .247، ص2000الإسكندریة، ،المكتبة الجامعیة, مدخل إلى عالم العلاقات الدولیة في عالم متغیر, محمد نصر مھنا.راجع د2- 



68 
 

 
 

حدى الطرق إ تباعباالتكامل  استراتیجیةالمتاحة أمام كل دولة، وتقوم الدول أثناء المفاوضات باستخدام 
  :الثلاث الآتیة

أن یقوم أحد الأطراف المتفاوضة بإیجاد علاقة أو رابطة تهم الأطراف المتفاوضة : الطریقة الأولى - 1
، بشریة، أ مادیة(من إمكانیات ومزایاتم الاستفادة مما یتوفر لدى الأطراف الأخرى حیث تجمیعها، 

نتاجیةأو  ٕ وقیام التعاون بین هذه الأطراف یؤدي إلى تحقیق منفعة مشتركة تعود على جمیع  ،)ا
ً على معرفة  ،الأطراف، كأن یقوم تفاوض بین مجموعة من الدول وتطرح إحدى هذه الدول وبناء

مكانیات الأطراف الأخرى إمكانیة قی ٕ ام تعاون تتكامل فیه هذه الدول فیما واسعة بقدرات وظروف وا
فتطلب دولة أخرى أن  ،كأن تملك إحدى هذه الدول مواد أولیة معینة, بینها للتوصل إلى منفعة مشتركة

 .أي إیجاد منتج ما بجهود مشتركة, تقوم بتصنیع هذه المادة

مكانیات یمكن  یقوم أحد الأطراف المتفاوضة بالمبادرة والكشف عما یملكه من :الثانیة الطریقة  - 2 ٕ مزایا وا
فیحاول أن , للأطراف الأخرى الاستفادة منها لاستكمال ما یحتاج إلیه من قدرات ومهارات اقتصادیة

بحیث تكون الفائدة في  ،وییسر أمر الحصول علیها ،یعرض هذا الطرف هذه المزایا التي یتمتع بها
 .1حدودها القصوى للأطراف المتفاوضة جمیعها

وذلك بإضافة أطراف , تقوم الدول الأطراف المتفاوضة بتوسیع المصلحة المشتركة :الثالثةالطریقة  - 3
یتم اللجوء إلیه  الاستراتیجیةوهذا النوع من  .أخرى من شأنها أن تزید من فاعلیة القدرات الاقتصادیة

 .2ودول مجلس التعاون ،مثل الاتحاد الأوروبي ،بین الدول التي تدخل في اتحادات اقتصادیة

 الفرع الثاني

 تعمیق العلاقة وتطویر التعاون الحالي استراتیجیة
والذي یبدأ , من خلال الارتقاء بدرجة التعاون بین الأطراف المتفاوضة الاستراتیجیةحیث تقوم هذه 

ثم , ثم الاتفاق على تحدید مصالح أو أهداف مشتركة, بالتوافق في الاتجاهات والسیاسات للدول الأطراف
وأخیراً تأتي مرحلة اقتسام المنفعة المترتبة على تحقیق الأهداف , مشترك على تحقیق هذه الأهدافالعمل ال
أساساً على تاریخ طویل من المفاوضات والعمل الدبلوماسي بین  الاستراتیجیةوتعتمد هذه  .المشتركة
اً للظروف والمتغیرات وتعدد الوسائل والمراحل، وذلك وفق ،من حیث مجالات التعاون فیما بینها, الأطراف

  .التي تمر بها كل دولة طرف وفقاً لقدراتها و طاقاتها
                                                             

1-Dr.Ahmad Fahmy Galal, Negotiation Skills, pathways: University of Cairo press,2005.p10 
ثم منطقة التجارة الحرة للتخلص من  ،تبدأ باتفاقیات المعاملة الجمركیة المفضلة :وتكون مراحل التكامل الاقتصادي وفق ما یلي -2

ثم الاتحاد الجمركي حیث تلغى العوائق التجاریة على السلع المتاحة داخل  ،العوائق التجاریة للمنتجات المحلیة دون المنتجات الأجنبیة
ثم الاتحاد  ،ثم تأتي مرحلة السوق المشتركة ،وتتبع نظام عوائد تجاریة موحدة تفرض على السلع المستوردة من خارج الاتحاد ،الاتحاد

وینطوي على إقامة نظام نقدي  ،ویتضمن ھیئة فوق قومیة لصناعة القرارات ،وفیھ تتبع سیاسات اقتصادیة واحدة ،الاقتصادي
جون  .راجع د .وأھداف سیاسیة ونقدیة ومالیة موحدة وھیئة حكومیة لوضع وتنفیذ السیاسة الاقتصادیة للاتحاد ككل ،ومصرفي

, عبد الصبور محمد علي، دار المریخ ترجمة طھ عبد الله منصور و محمد, العلاقات الاقتصادیة الدولیة, ھدسون ومارك ھرندر
  .569ص  ،1987الریاض،
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مناسبة للأطراف أصحاب المصالح المشتركة والتي ترغب في تطویر العلاقات  الاستراتیجیةوتعد هذه 
والتي تتضمن , كالمفاوضات الاقتصادیة والتجاریة التي تتم بین الدول المتقدمة والدول النامیة, القائمة

  .عملیات نقل التكنولوجیا وحقوق المعرفة لصناعة معینة لیتم تصنیعها في الدول النامیة
, في مجالات التعاون لتشمل مجالات جدیدة یتم إیجاد مصالح مشتركة فیها الاستراتیجیةذه كما تمتد ه

  .1إلخ... دمات المالیة، ثم الخشمل الصناعة، وتمتد لتكالتعاون في التجارة
نفسه قد حصل على  عدوفي هذه المفاوضات تخرج الأطراف المتفاوضة من المفاوضات وكل منها ی

لا ینفي وجود إلا أن ذلك  ،وعلى الرغم من بساطة هذه الاستراتیجیات .2عملیةمنفعة معینة من هذه ال
فعلى سبیل المثال في مفاوضات , یما إذا كنا أمام حالة تعاون ومصالح مشتركة أم لاصعوبة في تحدید ف

 ،تغییر المناخ یظهر أن كل طرف سوف یستفید من تخفیض انبعاث الغازات السامة في جمیع أنحاء العالم
حیث أن تخفیض انبعاث , غیر عادلة الصفقة في الحقیقة لكن الدول النامیة كانت تشیر إلى أن هذه

لذلك قاوموا , الغازات السامة سوف یؤدي إلى خفض نمو اقتصادها أكثر مما یضر باقتصاد الدول المتقدمة
  .3لدول النامیةإلى ا الالتزام بهذه الاتفاقیة دون أن یتم فرض تعویضات تدفعها الدول المتقدمة

بحیث , المصلحة المشتركة بعدد من الاتفاقیات استراتیجیةوقد تخرج الدول من هذه المفاوضات وفق 
تكون دولة ما في بعض الاتفاقیات قد حصلت على مكاسب ف ,یتم عقد كل صفقة على حدة وبصورة فردیة

كثر مما حصلت علیه ة مكاسب أإلا أن الاتفاقیات الأخرى تمنح الدول الثانی, أكثر من الدول الأخرى
أثناء اتفاقیات  ثوهذا ما حد, وبالتالي فإن مجموع هذه الاتفاقیات یؤدي إلى توزیع المنافع .الدولة الأولى

فقد كان الفرنسیون یخشون من أن السیاسات التجاریة المشتركة , إنشاء المجموعة الأوروبیة الاقتصادیة
لذلك أصروا على فرض الشروط المتعلقة , الصناعات الفرنسیة سوف تفید الصناعة الألمانیة على حساب

  .4وتقدیم المساعدات لمستعمراتهم السابقة ،بدعم الزراعة
  المطلب الثاني

  استراتیجیات قائمة على الصراع والتنافس
رغم أن هذه الاستراتیجیات غالباً ما تمارس على المستوى الدولي عند تباین قوة ونفوذ الأطراف 

أثناء  الاستراتیجیةالاعتراف باللجوء إلى هذه  مإلا أنه لا یت, وعدم وجود تناسب فیما بینها ،المتفاوضة
  .وعدم إظهار دوافعهم الحقیقیة ،التمویه ف فيوذلك بالاعتماد على قدرة الأطرا, التفاوض بشكل علني

                                                             
1-Dr. Ahmad Fahmy Galal,Op,Cit.,p12 

  .77ص, مرجع سابق, حسن محمد وجیھ .د -2
  .197ص ،مرجع سابق, رضوان الحاف.د -  3

4-Bayne/woolcock,Op.Cit.,p77. 
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لا , صالح المشتركةتعلن الدول أنها تسعى من خلال المفاوضات إلى تعمیق الم ،بل على العكس ٕ وا
وفي علاقات الصراع  .1كان ذلك بمثابة إعلان بعدم خبرة وكفاءة الوفود القائمین على عملیة التفاوض

 :ستراتیجیتین الآتیتینالاوالتنافس فإن الدول أثناء تفاوضاها تتبع إحدى 

 الفرع الأول

 الاستنزاف والتفكیك استراتیجیة
ات إلى تم إطالة فترة التفاوض دون أن تصل المفاوضفتحیث یتم استنزاف وقت وجهد الطرف الآخر، 

یتم التفاوض على أمور شكلیة یمكن أن تتغیر وفقاً للرغبة المشتركة للأطراف و  ,نتائج معینة ذات قیمة
أو إثارة , ة التفاوضكالتفاوض حول تحدید جدول الأعمال الذي سیتم بناء علیه القیام بعملی, المتفاوضة

رأي الخبراء في المسائل  والاعتماد على, العقبات القانونیة حول الموضوعات التي یتم التفاوض بشأنها
ُ  .التقنیة ُ  ،عرض علیهوبالتالي فإن الطرف الآخر یبدي مرونة كبیرة فیما ی ملى علیه من شروط أو ما ی

فعلى سبیل المثال  .وطنلى الإحین عودته  لقبولها أملاً في الحصول على عائد من هذه المفاوضات
ات من ییتي في السبعینیتها مع الاتحاد السوفاأثناء مفاوض الاستراتیجیةاستخدمت الولایات المتحدة هذه 

تي یوذلك عندما تقدم الاتحاد السوفی, القرن الماضي، حیث استغلت الأزمة الغذائیة التي یمر بها الروس
, لشراء صفقة ضخمة من القمح لتعویض خسارته منه بسبب الكوارث المناخیةبطلب إلى الولایات المتحدة 

إلا أن المفاوضین  ،وعلى الرغم من السعر الممتاز والمرتفع الذي قدمه الروس للحصول على القمح
الاستنزاف مع الروس إلى أقصى حد انتهازاً للموقف  استراتیجیةالأمریكیین وجدوا أنه من المناسب استخدام 

بعد المفاوضات الطویلة والبطیئة أن یتم الدفع بالذهب بدلاً من  حیث اشترط الأمریكییونیمرون به،  الذي
جباره على خفض یوذلك لاستنزاف رصید الاتحاد السوفی ،أیة عملة أخرى قابلة للتحویل ٕ تي من الذهب، وا

وقد أدى  .الكتلة الاشتراكیةوبالتالي تراجع نفوذه الاقتصادي في دول  ،ارجیة للدول النامیةالخمساعداته 
إجباره على قبول كل ما یعرض علیه من جانب الطرف  د الروسي إلىزیادة الضغط المحلي على الوف

  .2الأمریكي
وتحدید أهم نقاط الضعف والقوة في هذا  ،دراسة الفریق المفاوض الاستراتیجیةكما تتضمن هذه 

وذلك لتنشأ  ،والقضاء على وحدته وتماسكه ،لیتم رسم سیاسة لتفتیت وحدة وتكامل الفریق المفاوض ،الفریق
وبالتالي یمكن التأثیر على أعضاء  ،ه ومن ثم یصبح جهدهم غیر منسقوالصراعات بین أعضائلافات الخ

  .3هذا الفریق

                                                             
  .279ص ،مرجع سابق, الأصول والنظریاتدراسة في , العلاقات السیاسیة والدولیة, إسماعیل صبري مقلد.د -1

2-Dr. Ahmad fahmy Galal,Op.Cit.,p16. 
3- Frederick H Hartman,Op,Cit., p99. 
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ستشارین في براء والمالخآراء  أیضاً على استغلال الانقسام الموجود بین الاستراتیجیةكما تقوم هذه 
ففي بعض الأوقات یكون رأي بعض المستشارین أقرب إلى رأي الأطراف الأخرى  .وفود الحكومات الأخرى

یف لهؤلاء الخبراء والمستشارین وفد حكومته الرسمي، وفي هذه الحالة یكون الحل باقي أعضاء منه إلى رأي
وهذه  .براء هم باقي أعضاء فریقهم الوطنيالخ ءهؤلال ونأعضاء الوفود الأخرى، ویكون المنافس من

وذلك أن الوزارة المسؤولة عن نشاط  ،تستعمل في الكثیر من المفاوضات في الیابان الاستراتیجیة
أو  ،أي وزارات التجارة ،ولیست الوزارات التقنیة والفنیة ،ارجیةالخالدبلوماسیة الاقتصادیة هي وزارة 

إلا  ،فعلى الرغم من أن وفد الحكومة الیابانیة یكون متماسكاً جداً أثناء المفاوضات ،أو الاقتصاد ،الصناعة
مع بریطانیا بشأن الأسواق التجاریة كانت لوزارات الصناعة والتجارة  ،أنه وأثناء مفاوضات الیابان

ارجیة في الخارة وبالتالي كانت متجاوبة معها أكثر من وز , البریطانیة علاقات وثیقة مع نظیراتها الیابانیة
  .1تغییر الموقف الیاباني أثناء المفاوضات

ففي  :المشترك للدول ضعیفینأو الهدف  ،عندما یكون الموقف الجماعي الاستراتیجیةكما تستخدم هذه 
ٕ  1995عام  فقد , سبانیا حول صید الأسماك في شمالي المحیط الأطلسيعندما كان یوجد نزاع بین كندا وا
سوف یتلقون دعماً قویاً في نزاعهم مع كندا من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي كان سبان أنهم الإتوقع 

بشأن هذا الموضوع داخل  فإلا أن كندا استغلت الاختلا, یتبع سیاسة مشتركة حول الثروات السمكیة
یرلندا حول تصرفات إبي حیث كانت هناك شكوى من قبو الاتحاد الأور  ٕ سبانیا بشأن صید ل بریطانیا وا

الدول لذا حصلت كندا على اتفاقیة مع الاتحاد الأوروبي أدت إلى ضبط ممارسات الصید لجمیع , الأسماك
  .سبانیاوهذا خلاف ما كانت تتوقعه إ

 ،تفریع القضیة التفاوضیة وعناصرها ومكوناتها إلى فروع متعددة الاستراتیجیةكما تتضمن هذه  
وبحیث تكون هذه التفاصیل  ،ى نقاط تفاوضیة معقدةوجوانب تفصیلیة، وأیضاً یتم تشعیب القضیة إل
وبالتالي تكون النتیجة لهذه  ،ومحوراً لتفاوضٍ جدید ،والنقاط التفاوضیة الجدیدة بمثابة قضایا جدیدة

  .لةاعالمفاوضات غیر ف
 الفرع الثاني

  )الإخضاع(إحكام السیطرة استراتیجیة
فالطرف الذي یسیطر على , والتنافس للدول معركة شرسةتعد العملیة التفاوضیة وفق علاقات الصراع 

جلسات التفاوض یستطیع الفوز بأهداف أكثر بحكم سیطرته دولیاً من خلال سیاساته التجاریة والاقتصادیة 
قناع الطرف الآخر، وتستخدم في هذه الحالات الاستراتیجیة قدرات أكثر لإطلب هذه توت إلخ،... والمالیة

والضغط المختلفة، التي یكون من  ،والابتزاز ،فضلاً عن أسالیب التهدید ،ادیة والمعنویةكافة المغریات الم

                                                             
1- Bayne/woolcock,Op.Cit.,p78. 
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 شأنها تحقیق الأهداف الموضوعة في وقتها المناسب، والحرص على بقاء الطرف الآخر في مركز التابع،
ُ الاو  التوسع في  وعدم, فرغ تماماً من النقطة التي هم بصدد دراستهانتقال من نقطة إلى أخرى قبل أن ی

فعلى سبیل المثال غالباً ما تشكل  .دراسة أیة نقطة تفاوضیة للإلمام بكافة عناصر القضیة التفاوضیة
وتوكل إلیهم مهمة التفاوض  ،أعضاء الوفود التجاریة في دول العالم الثالث قبل السفر للتفاوض بأیام قلیلة

فتعمل الدول , هم معلومات كافیة عنهافي صفقات اقتصادیة وتجاریة ومالیة ضخمة دون أن یكون لدی
ومن ثم تكسب الكثیر من نقاط التفاوض شدیدة الأهمیة دون أن یدرك  ،المتقدمة على استغلال هذا الوضع

  .1الأجزاء التي تحتویها المكاسب التي حصلت علیها الدول المتقدمة، أو وفد الدول النامیة التفاصیل
من خلال وضع الصعوبات أمامه أثناء , إرباك الطرف الآخر الاستراتیجیةكما یتم في هذه 

 ،والاقتصادیة ،المفاوضات، وزیادة كم ونوع النواحي الفنیة في القضیة التفاوضیة مثل العوامل القانونیة
مما  ،خر على اللجوء إلى الاختصاصیین في هذه النواحيإلخ، بما یجبر الطرف الآ...والسیاسیة ،والتجاریة

  .هثر لوجود خلاف في الرأي بین أعضائأك یجعله مهیأ
وذلك عند امتلاكها مزایا كثیرة تجعلها في  ،كما تقوم الدول باللجوء إلى أسالیب الضغط والترهیب

من خلال  تشدد بالتفاوض معهاموقف متمیز قوي یتیح لها إملاء شروطها على الأطراف الأخرى، فت
بحیث لا یكون لدى الأطراف الأخرى إلا أن تحاول التقلیل من  ،عرض مطالبها والمبالغة فیها بشكل كبیر

, ومن ثم تقبل بالمطالب الحقیقیة التي أخفتها الدولة المتشددة في مطالبها المبالغ فیها ،هذه المطالب
وهو ما نجده , وبالتالي تكون هذه الدولة قد احتفظت بالسیادة وبالموقف المتمیز خلال فترة المفاوضات

  .2المفاوضات بین الدول المتقدمة والدول النامیة غالباً في
تخرج الأطراف من عملیة التفاوض وقد حصل طرف على فائدة كبیرة على  الاستراتیجیةوفي هذه 

إلا أنه عندما یظهر من الاتفاقیة بأن  .مى بالفوز في المفاوضاتوهو ما یس ،حساب الأطراف الأخرى
فاقیة من فإن ذلك الموقف یؤدي إلى عدم تصدیق الات, ل واضحمن الأطراف قد خرج وهو خاسر بشك اً طرف

 اً اسر، كما أن الدول عندما تشعر بأن المفاوضات تجعل منها طرفالخلطرف قبل السلطات التشریعیة ل
وهو أمر , ر مضمونها لتحصل على موقف أفضلیأو تغی ،فإنها تبحث عن طریق للهروب منها اً خاسر 

طأ عند الخفقد سقطت الإدارة الأمریكیة في هذا  .اً غیر مثمرادیة نشاطیجعل من الدبلوماسیة الاقتص
حیث وضعت جدول أعمال , 1995عامظمة التجارة العالمیة في سیاتل إعدادها لجولة جدیدة من جولات من

وكانت  ،ففشلت اجتماعات سیاتل ،كافیة للأطراف الأخرى ، ولكنه لم یمنح مكاسبمكاسب كبیرة لها یقدم
  .3سیة الاقتصادیة بلا فائدةالدبلوما
  

                                                             
1- Dr. Ahmad Fahmy Galal,Op.Cit.,p27. 
2- Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p79 
3- Bayne/Woolcock,Op,Cit.,p76 
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  :التدخل في سیر العملیة التفاوضیة
وأسلوب المفاوضات الأفضل لسیر العملیة  ،المناسبة الاستراتیجیةتحاول الدول خلال تفاوضها اختیار 

واتخاذ القرارات الدولیة الأفضل لها، إلا أنه أثناء المفاوضات قد یحدث أن  ،الدبلوماسیة وفق مصالحها
ارجیة یعد جزءاً من الدبلوماسیة الخوهذا التدخل من قبل القوى , تتدخل قوى خارجیة في سیر المفاوضات

  :طرق یتم التدخل وفقها وهناك أربع. الاقتصادیة
 ،لمفاوضات من قبل مجموعة خارج الحكومة في بلد ماوهو أن یتم التدخل في سیر ا: التدخل المباشر - 1

وذلك قبل اجتماع قمة الدول الثماني  ،1998عام  وقد تم ذلك. وتحاول التأثیر على حكومة بلد آخر
المساعدة (حیث كان هناك منظمة بریطانیة , الكبرى للإعفاء من الدیون في الدول منخفضة الدخل

فت بأنها رِ إلا أن ألمانیا عُ  ,ط دیون الدول منخفضة الدخلتقود عملیة تهدف إلى إسقا) المسیحیة
فقامت هذه المنظمة بإرسال بطاقات , معارض رئیسي للوصول إلى الاتفاقیة المتعلقة بهذه الإعفاءات

والمستشار الألماني هیلموت كول وزعیم المعارضة  ،بریدیة إلى كل من وزیر المالیة الألماني
وبالتالي  ، وفوز الدیمقراطیین الاجتماعیینمر إجراء انتخابات ألمانیةوقد تطلب الأ, شرودرهارد جیر 
  .1الموافقة على مبادرة الإعفاء من الدیون تتم

لها خارج الحكومة  لحكومة في بلد ما بتعبئة المؤیدینویتم بأن تقوم قوى خارج ا: التدخل غیر المباشر - 2
بیة والأمریكیة والتي كانت و مین الأور التأ كما فعلت شركات. خر في سبیل تحقیق مصالحهاآفي بلد 

وق التأمین في ومنعها من دخول س یات بسبب الحواجز المفروضة علیها،محبطة جداً في التسعین
فقامت شركات التأمین بالضغط على الشركات  .راً على الحكومة الهندیةالهند والتي كانت حك

فعلیها  ،وأن یتم تنشیط أعمالها ،الصناعیة الهندیة بأنها إذا أرادت تأمیناً أفضل مما تمنحه الحكومة
فأصدرت الحكومة الهندیة قانوناً  ،أن تضغط على الحكومة لفتح أسواق التأمین أمام الشركات الغربیة

  .2أمین للمنافسة الدولیةافتتحت فیه أسواق الت 1999عام 
كما  .الضغط على الحكومات سویةً  ةمارسمجموعات خارج الحكومة بموفیه تقوم : التدخل الجماعي - 3

 اقتربت من الانهیار مرتینحیث  ،دمات المالیةالخحدث في مفاوضات منظمة التجارة العالمیة بشأن 
حیث رغبت  ،ة والاتحاد الأوروبيوذلك بسبب الاختلافات بین الولایات المتحد ،1995و1993يعام

أما الاتحاد الأوروبي  ،دمات المالیة بشكل كبیرالخالتوصل إلى اتفاقیة بشأن  في الحكومة الأمریكیة
ّ الخ، إلا أن مجموعة من شركات اً فقد كان معارض  دمات المالیة الأمریكیة والأوروبیة أدركت أن

                                                             
1- Dr .Ahmad Fahmy Galal,Op.Cit.,p29  

  :راجع .اصة بدبلوماسیة الدوللخاوھناك العدید من الأمثلة التي توضح كیفیة تدخل الشركات  -2
Conway W.Hendrson,Op.Cit.,p228. 
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فمارست كل , أفضل من انهیار المفاوضات ،ةدمات المالیالختوصل المفاوضات إلى اتفاقیة تحكم 
  .19971وكانت النتیجة التوصل إلى اتفاقیة عام, منها الضغط على حكومتها بشكل مشترك

 ُ َ كما أن التدخل الجماعي ی س على نحو متزاید من قبل المنظمات غیر الحكومیة النشیطة في مار
ت عامة تحدث في أوقات انعقاد قد یظهر على شكل مظاهرا ، حیث أنهالمجتمع المدني العالمي

  .الاجتماعات الدولیة الرئیسیة
حیث یتدخل الوزراء رغم : التدخل السیاسي في المفاوضات التي تجري من قبل المسؤولین الحكومیین - 4

وعالمیاً رؤساء الحكومات یتدخلون ویحاولون كسر الجمود , أنهم لیسوا مشاركین في المفاوضات
  .مین لتصرفات مرؤوسیهمیتصرفون كمحكّ ف ,المستویات الأدنى في مفاوضاتیحدث قد الذي 

ّ  ،للتفاوض استراتیجیةونحن نجد أن الدولة عندما تختار   ،في المفاوضات اً معین اً بع أسلوبوتت
وضغوط  ،تتعرض له من ضغوط محلیةما  نق من خلالها بیفإنها تسعى إلى اتخاذ قرارات توفّ 

الوصول إلى موقف توافق علیه ة المحلیة لاتخاذ القرارات في فهي تسعى إلى أن تنتهي الآلی, دولیة
كما أنها تحاول التوفیق بین  .جمیع الوزارات المحلیة، وهو أمر متعلق بمدى كفاءة الحكومة وخبرتها

لأمر یتوقف على قوة ونفوذ وهذا ا, الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة على الصعیدین المحلي والدولي
فنحن نجد أن معظم الدول النامیة تخضع , الدولة والاستقلالیة التي تتمتع بها بشأن اتخاذ القرارات

وفي الأنظمة  .ها ومواقفهاقبل الدول المتقدمة في تحدید آرائللاعتبارات التي تفرض علیها من 
اء ومواقف الهیئات غیر الحكومیة عند ر اعي بالإضافة إلى ما سبق آالدیمقراطیة نجد الحكومة تر 

تجنب الضغط الذي حتى ت ،وتسعى أن تكون هذه السیاسات متفقة مع الرأي العام ،تحدید سیاساتها
یرضي الرأي العام، أو  اً سواء أكانت اتخذت موقف ،في حال الاختلاف معه یمكن أن تتعرض إلیه

 لیةاعوتبقى نقطة الفصل في ف .فهاحاولت التأثیر على قناعات الرأي العام لجذبه نحو موق
موافقة السلطة التشریعیة لما تم التوصل إلیه من اتفاقیات  الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول هي

لة، اعوفیما عدا ذلك تكون الدبلوماسیة الاقتصادیة غیر ف, وتصدیقها حتى تكون قابلة للتطبیق
ه الوفود ضمن وفد الدول التي حققت سواء أكانت هذ ،وینتهي جهد الوفود المفاوضة دون فائدة

كما أن الدول لا توفر  .اسر في هذه المفاوضاتالخالطرف  أنها كانت، أو أثناء المفاوضات اً مكسب
وغالباً ما  ،أي جهد في ممارسة الضغط والتأثیر على الأطراف الأخرى المفاوضة عند قدرتها علیه

  .یتم ذلك عن طریق المساعدات الاقتصادیة
  

                                                             
ً إلى تسعى ھذه الشركات 1-  صبح نشاط یوبالتالي , دھار واستقرار نشاطھاقدر أكبر من الاستقرار ودعم دولھا لتضمن از دائما

ً اصة مرتبطلخاالشركات وغیرھا من المؤسسات الاقتصادیة  ناصیف یوسف .راجع د .بعضھا البعض مع بسیاسات وعلاقات الدول ا
  .108ص ,1985,دار الكتاب العربي،بیروت,النظریة العامة في العلاقات الدولیة, حتى
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  الثالثالمطلب 
  استراتیجیات الدول في التفاوض مع المنظمات الدولیة 

یعد النشاط الدبلوماسي الاقتصادي ضمن إطار المنظمات الاقتصادیة الدولیة أمراً یشوبه الكثیر من 
وتباین مصالح كلٍ منها،  ،التعقید والصعوبة، وذلك بسبب تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات

بالإضافة إلى اتصاف الموضوعات المطروحة للمناقشة بأنها موضوعات تقنیة وتفصیلیة، وهذا ما یفسر 
 .طول مدة التفاوض قبل التوصل إلى أیة اتفاقیة

 الفرع الأول

  العضویة في المنظمات الدولیة الدول من أهداف
خاصة ضمن إطار  استراتیجیةها تلجأ إلى فإن ،الدول بوصفها أعضاء في المنظمات الدولیة

اصة بكل دولة، ولیس فقط الخالدبلوماسیة الاقتصادیة، وذلك في سبیل جعل هذه المنظمات تخدم الأهداف 
فانضمام الدول إلى المنظمات الدولیة  .بل أیضاً أن تخدم أهدافها الوطنیة المحلیة ،أن تخدم أهدافها الدولیة

وأول هذه الأهداف هو تعزیز سیاساتهم , المنظمات بتحقیق أهداف معنیةیكون من أجل أن تقوم هذه 
هذه المنظمات تساهم بشكل واضح في و  فالحكومات تهتم بالتقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة، .الحالیة

ه إلى هذ انكما أن الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولیة تستند ،وضع المعاییر التي تحكم الاقتصاد الدولي
ومن  .وتدفق الأموال إلیها ،لتحدید الدول التي سیتم توجه الاستثمار ،التقاریر عند تقدیر الأسواق لكل دولة

ناحیة أخرى ترید الحكومات أن تكون مستقلة في اتخاذ قراراتها المحلیة دون أن تتلقى الأوامر من جهات 
لا ،خارجیة ٕ تكون سیاساتها المحلیة منسجمة  أن إلى لذلك تسعى الحكومات .أصبحت حكومات ضعیفة وا

  .1یرات في اقتصادها المحليیدون أن یوجه إلیها طلب القیام بتغ ،مع توجهات المنظمات الدولیة
فوزارة المالیة  .المطالبة بدعم سیاساتها كما أن الوزارات سوف تستند إلى توصیات المؤسسات عند

وتعارض إنفاق الوزارات الأخرى فهي تستند  ،عندما تسعى إلى تطبیق سیاسات اقتصادیة ونقدیة صارمة
حتى  ،وضع المالي المحلي منسجماً مع تلك التوجهاتالإلى توجهات صندوق النقد سعیاً منها في أن یكون 

كذلك فإن وزارة التجارة سوف تستند إلى مواقف وتوجهات منظمة التجارة  .تستطیع جذب الاستثمار الأجنبي
ومطالبة الدول الأخرى بإلغاء الحواجز  ،وفتح الأسواق ،سات المنافسةالعالمیة عندما تدافع عن سیا

  .الحمائیة
 انضمامها إلى المنظمات الدولیة هيكما أن الأهداف التي تسعى الحكومات إلى تحقیقها من خلال 

 اً ر أم تغییرات في السیاسة الاقتصادیةفالحكومات تدرك أن إجراء  .الاشتراك معها في تحمل أعبائها المحلیة
فتلجأ الحكومات إلى  .أمر صعب التطبیق ییر السیاساتلمواكبة الاقتصاد العالمي، إلا أن تغ اً ضروری

                                                             
  .201ص ،مرجع سابق, نبیل حشاد .راجع د -  1
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كمساعدة دول الاتحاد (بالإضافة إلى دعم الأعضاء الآخرین ،المنظمات الدولیة طالبة منها المساعدة
ومات أمام مواطنیها بأنها لا تعاني وهنا تظهر الحك ،)الأوروبي لإیطالیا والیونان في أزمتها المالیة الحالیة

وستقوم بتطبیق  ،وأن دولاً أخرى سوف تكون مشتركة معها في تحمل هذه الأزمات ،وحدها من الأزمات
فقمم مجموعة الثمانیة ومجموعة السبع غالباً ما تناقش الأزمات  .إجراءات اقتصادیة صارمة وقاسیة

  .1الاقتصادیة
تحقیقها بالانضمام إلى المنظمات الدولیة هو امتداد إلى  دولكما أن من الأهداف التي تسعى ال

فقد تلجأ الحكومات إلى  .ثیرها على أسواق الدول الأخرى وهذا أمر مرتبط بمصالحها الدولیةنفوذها وتأ
، أو الحصول )كما في منظمة التجارة العالمیة( المنظمات الدولیة لكي تتمكن من الدخول إلى الأسواق

كالائتمان المقدم (دمت إلى الدول الأخرىیة إضافیة، أو تلجأ إلیها لتحصیل الدیون التي قُ على موارد مال
وتلجأ الدول إلى  .بدلاً من أن تقوم بممارسة الضغط على تلك الدول) من صندوق النقد والبنك الدولي

كفوائد تسویة المنازعات ضمن , لتطبیق الاتفاقیات الدولیة اً الانضمام إلى المنظمات الدولیة بوصفها مراقب
ضد الولایات المتحدة لمخالفتها اتفاقیات التجارة  ، فقد قدمت دولاً عدیدة شكاوىإطار منظمة التجارة العالمیة

ها وقدرتها على فرض مة بوجه أعضائإلا أن هذا الأمر یعتمد على مدى استقلال المنظ .وربحتها ،الدولیة
  .2تزام بتطبیق قواعدهاالال

 الفرع الثاني

 اتخاذ القرارات في المنظمة الدولیة استراتیجیة
الانضمام إلى المنظمات الدولیة من خلال عملیة اتخاذ القرارات في تسعى الدول إلى تحقیق أهدافها ب

  .وتقوم الدول باستخدام عدة تقنیات ،، وهي عملیة معقدة وصعبة3هذه المنظمات
في سبیل تحقیـق أهـدافها كعضـو فـي المنظمـات الدولیـة أسـلوب وحـدة الهـدف والإصـرار  وتستخدم الدول

كـون لهـا أهـداف ملیـة اتخـاذ القـرارات محلیـاً لكـي توهـذا یعنـي أن علـى الحكومـات أن تقـوم باسـتكمال ع, علیه
بـل یجـب علـى المشاركة فـي المفاوضـات، وبالمقانیة محددة تلتزم بها جمیع الوزارات المع استراتیجیةواضحة و 

وهــو  ،المفـاوض الانتبــاه إلــى مـا یمكــن أن یحــدث أثنـاء المفاوضــات داخــل كـل فریــق مــن الأطـراف المفاوضــة
وتحقیق الانضـباط أمـر صـعب تحقیقـه  .على موقفه ومطالبه وبالتالي الإصرار ،ما یمكن أن یستغله لصالحه

                                                             
أو مشاكل تنمیة تخص  ،أم نقدیة ،الاقتصادیة بشكل كبیر سواء أكانت أزمات مالیة قتصادیة في مواجھة الأزماتساھمت التكتلات الا 1- 

حیث أصبحت الدول عاجزة  .وذلك خاصة في ظل العولمة ،حتى أزمات تحول الدول الاشتراكیة إلى اقتصاد السوق ،الدول النامیة
 .72ص مرجع سابق، حازم الببلاوي، .راجع د دعلى أن تواجھ الأزمات بشكل منفر

  .37التكتلات مرجع سابق، ص, عبد الوھاب رمیدي.راجع د2- 
ففي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , عملت الوكالات المتخصصة ذات الطابع المالي إلى اعتماد مبدأ التمثیل النسبي أو المرجح -3

ً مع حصة الدولة في رأس مال ا تناسب مع مساھماتھا في رأس المال تلأصوات وتتمتع الدول بقدرة من ا ،لمنظمةیكون التمثیل متناسبا
وقد انتقدت الدول النامیة ھذا الامتیاز في  .ملة على صنع القرار داخل المنظمةوھذا ما یحكم أمر السیطرة الكا ،وأھمیتھا في المنظمة

 ً ً لصالح الدول المتقدمة باعتباره مخالفا وأنھ یعرقل تنمیتھا  ،لمبدأ المساواة بین الدول في التمثیل لدى المنظماتالتمثیل الذي ھو أساسا
الصادق شعبان، قانون .راجع د .القرارات وتوجیھھا لصالحھا فيفي ھذه المنظمات على التأثیر  على أساس أنھا لا تملك القدرة

 .107ص ،1985سیة والاقتصادیة، تونس،لوم السیاالمنظمات الدولیة، مركز الدراسات والبحوث والنشر، كلیة الحقوق والع
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ففــي اجتماعـات ســیاتل  .یــات المتحـدة، وهـو أمــر واضـح داخــل وفـود الولا1داخـل وفــود الحكومـات الدیمقراطیــة
ُ  ،كان الوفد الأمریكي یطالب بمناقشة معاییر العمل ـوقـد كـان الأمـر ی  إلا أن ,ر بقبـول دولـي لهـذه المناقشـةبشّ

فتراجـــع الوفـــد  ،مختلفـــة تحـــت ضـــغط المصـــالح المحلیـــة اســـتراتیجیةتـــدخل واتبـــع  الـــرئیس الأمریكـــي كلنتـــون
  .الأمریكي عن مطالبه

الدول أسلوب بناء التحالفات داخل المنظمة الدولیة لدعم موقفها بشأن قضیة ما، أي كما تستخدم 
لإحداث تأثیر داخل المنظمة بما یمكن من إیجاد إجماع نهائي من شأنه تحقیق مصلحة  دعم كاف إیجاد

ذا كان الدعم المطلوب تحقیقه یتعلق بعضو فرد فهو أم .وتحقیق فوزها بعملیة التصویت ،دولة ما ٕ ر وا
ُ ی طلب منها دعم موقف معین لتقوم بطلب صعب تحقیقه، كما أن الدول سوف تقوم بالمقایضة عندما ی

كي یحصل على هذا العضو طالب الدعم بتقدیم الكثیر الأمر الذي ینتهي بأن یقوم  ،شيء ما مقابله
أن یقدم أي  إلى ةالدعم، لذلك یكون من الأفضل إیجاد حلفاء سابقین یتم تنسیق المواقف بینهم دون الحاج

ما یسعى إلى تحقیق أهداف معینة بالنیابة عن  اً وأحیاناً قد نجد تحالف .2عضو تنازلات للحصول على الدعم
ومجموعة  ،وهو ما تقوم به هیئات جماعیة كمجموعة السبعة ،أفراده داخل منظمات متعددة الأطراف

  .الثمانیة
عكس ، وتتعلق بهدف محددة الأطراف عندما تالمنظمات متعدد لیة فياعوتكون التحالفات أكثر ف

مس من دول الخكتحالف المصدرین الزراعیین لأعضاء القارات  .مصالح عدد كبیر من أعضاء المنظمة
في التعامل مع  اً متقدم اً وأیضاً تستخدم الدول أسلوب, نامیة ودول متقدمة داخل منظمة التجارة العالمیة

تكون والتي  ،عبارة عن تسویات التي تتخذ في المنظمات الدولیةارات غیرها من الدول الأعضاء فأكثر القر 
مع الأهداف المحلیة  اً وفي الحالة التي یكون فیها الموقف الوسط متوافق .موقف وسط بین مواقف الأطراف

تكون هذه الدولة قد كسبت في المفاوضات، إلا أنه وبشكل عام نادراً ما تكون المواقف  ،للدولة العضو
وبالتالي فإن هذه الأهداف تكون عرضة للمساومة , تعبر عن الأهداف المحلیة الفردیة لأي عضو ،الوسط

من قبل باقي الأطراف، وتستعمل الدول الأعضاء هذا الأسلوب بشكل أفضل عندما یكون هناك عدد من 
 علي تستطیوبالتا ،المواقف داخل المنظمة، ویكون الموقف الأفضل محلیاً لدولة ما هو الموقف الوسط

أما إذا كان موقف الدولة في المفاوضات  .الدولة الضغط على دول باقي المواقف للقبول بالحل الوسط
إما الاتجاه نحو موقع متطرف لدرجة أكبر بكثیر مما تحتاج  ،بعیداً عن الوسط فیكون أمامها أحد الأمرین

وبعد ذلك تعود الدولة وتتجه نحو الموقف الوسط الذي هو في  ،إلیه على أمل أن تتجه نحوها دول أخرى
خر متوزعة في قضایا شاملة مرتبطة بمطالب عضو متطرف آ ، أو أن تعتمد صفقةالحقیقة ما أرادته سابقاً 

                                                             
 .111و ،103ص ،راجع مرسیل مرك، مرجع سابق -1

ً ما یوجد داخل المنظمة الواحدة تحالف معین في مواجھة تحالف آخر، كتحالف الولایات المتحدة الأمریكیة مع 2-   لاتحاداوغالبا
  .داخل منظمة التجارة العالمیة) الدول النامیة(77الأوروبي في مواجھة مجموعة
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یث وضع جدول أعمال منح كل ح ،بي في جدول أعمال اجتماعات سیاتلو كما فعل الاتحاد الأور  ،متعددة
  .1همن مطالب عضو شیئاً 

 وهو أمر یتطلب أن تكون الدولة خبیرة  في ،كما تلجأ الدول إلى استغلال نفوذها داخل المنظمات
ن والأعضاء الآخرین وتنال ثقة الموظفی ،تكون العضو الأفضل ، وبالتالي تسعى إلى أنعمل المنظمات
ا دا بدفع كافة اشتراكاتهكأن تقوم دولة ما مثل كن ،وهناك طرق عمل مختلفة مع هذه التقنیة .داخل المنظمة

صب الحساسة داخل المنظمة یحملون المنایكون الموظفون ذوو  أنللمنظمات في الوقت المناسب، أو 
َ  .جنسیة دولة ما ُ وهنا ت بي و ورئیس البنك الأور  ،فمدراء صندوق النقد الدولي ،ع فرنسا في ذلك المجالبر

وأمین عام منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادیة  ،بیةو ة الأور یورئیس المفوض ،)EBRD(للإنشاء والتنمیة 
، وتعد اللغة الانكلیزیة في المنظمات الدولیة اللغة الرئیسیة في عملها .یحملون الجنسیة الفرنسیة ما غالباً 

وذلك یعد  ،حد المقررینأن تكون أأو  ،اللجان لذلك یجب أن تجید الوفود اللغة حتى تتمكن من أن تترأس
  .2لتأثیرأیضاً مصدراً ل

 ،ومن خلال الأهداف التي تحققها الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول كونها أعضاء في المنظمات الدولیة
فالأنشطة الاقتصادیة للمنظمات ذات محور  .لمقام الأول ذات اعتبارات سیاسیةنجد أنها أهداف في ا

النتائج المتحققة من كما أن  ،حیث تتداخل فیها اعتبارات السیاسیة مع الاقتصاد ،سیاسي عظیم
الفنیة والتقنیة في كل  توبشكل فني وتقني عندما تشترك فیها الوزارا ،المفاوضات تكون ذات كفاءة عالیة

یتعلق بالقضایا الدولیة، أما القضایا المحلیة فتأتي في المرتبة  .حكومة، كما أن اهتمام المنظمات الدولیة
 على الالتزام الطوعي تكون اقراراته أن المنظمات التي تعتمد كما. وبشكل تابع للأوضاع الدولیة ،الثانیة
كما هو الحال في الأمم المتحدة، وذلك خلاف المنظمات  ،وأنشطتها غیر ملزمة للدول الأعضاء اقراراته

الحال في منظمة التجارة تطبق بشكل ذاتي تجنباً للمسؤولیة الدولیة، كما هو  اذات القواعد الملزمة، فقراراته
فعلى الصعید  .نظمات الدولیة وفق اعتبارات أخرىمتنظر إلى ال كما أن الأطراف غیر الحكومیة .المیةالع

أم  ،ساند اقتصاد الدولةكحلیف ی الوطني ینظر المواطنون إلى عمل المنظمات الدولیة فیما إذا كانت تعد
كما أن  .لدى الدول النامیةلباً ما نجدها وتلك النظرة غا ،یهدف إلى استغلال اقتصادها اً تعد منافس

وعلى  ،ارجيالخومدى انفتاحها على العالم  ،تراقب مدى تمتع المنظمة بالشفافیة ،المنظمات غیر الحكومیة
كالاعتبارات الاجتماعیة  ،المنظمات غیر الحكومیة ومدى مراعاتها للاعتبارات الأخرى غیر الاقتصادیة

  .والثقافیة وغیرها
 

                                                             
1-Bayne/Woolcock,Op.Cit.,p.239 

ً  .39، ص 1991بیروت، ،مصطفى سلامة حسین، تسییس المنظمات الدولیة المتخصصة، الدار الجامعیة.راجع د -2   :وراجع أیضا
 235 Bayne/Woolcock, Op, Cit.,P.  
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 الفصل الثاني

 وماسية الاقتصادية في العلاقات الدوليةدور الدبل
بعثة (من خلال وفد خاص  أو ،دبلوماسیتها الاقتصادیة إما من خلال سفارة أو قنصلیة تمارس الدول

، فمن خلال السفارة یكون من مهمات السفیر الذي تقوم الدولة بإیفاده مواجهة القضایا المالیة 1)مؤقتة
تلف في أهمیتها وخطورتها وتأثیرها على مصالح الدولة العلیا عن خلتجاریة والاقتصادیة، والتي لا توا

ثل على الدبلوماسي أن یواجه قضایا اقتصادیة م من الضروري فقد أصبح, 2القضایا السیاسیة إن لم تزد
وحل قضایا تجاریة معقدة، وبیع  ،، والتفاوض حول معاهدات ضریبیةاجتذاب الاستثمارات الأجنبیة

  .3وذلك وفق أسلوب العمل التجاري إلخ،...صادرات دولیة
 ،العمل على تقریب وجهات النظر بین البلدین في المسائل المشتركة ،فمن أهم مهام الدبلوماسي

عداد المعاهدات، من خلال التنبیه  ،والقیام بالتفاوض ،وتوطید العلاقات الاقتصادیة ٕ لما یمكن أن یفتحه وا
خاصة ً إذا  ،أو في مجالات العلوم والتكنولوجیا ،یة أو التجاریةأوضاع الدولة الاقتصادتطور هام في 

وكذلك ما یمكن أن یؤمن  .وتكنولوجیاً  وصناعیاً  كانت الدول المتفاوضة من الدول المتقدمة اقتصادیاً 
احتیاجاتها واحتیاجات خطط التنمیة إذا كانت من الدول النامیة، ومن ثم متابعة مراحل تنفیذ المعاهدات 

، من 5اقتصادي أكثر منه سیاسي فالقنصل تكون مهامه ذات طابع ،أما من خلال القنصلیة .4هاوتطبیق
أي إخلال بهذه المعاهدات  إلىوالتدخل لدى السلطات المحلیة للفت النظر  اتخلال مراقبة تنفیذ المعاهد

ومات والمقترحات والوقوف وتزویدها بالمعل ،تشكو منه دولته أو مواطنوه، وموافاة دولته بكل ما یهمها
  .6وتنمیة العلاقات التجاریة والاقتصادیة والثقافیة والعلمیة بین الدولتین بأي شكل ،المفیدة لتسویق منتجاتها

                                                             
ً  :من القولبد  لا - 1 وظھور المنافسة  ،وتأكید مبدأ السیادة بشكل واضح ،وظھور فكرة القومیات ،رغم انقسام المجتمع الدولي عقائدیا

توجیھ دبلوماسیتھا نحو إحلال التعاون على التصادم والتعایش بین  إلى إلا أن ذلك لم یمنع الدول من أن تسعى ،على مناطق النفوذ
محمد سعید الدقاق، مذكرات في العلاقات .ومن ھنا ظھرت فكرة الصالح المشترك للدول د .ك في ما بینھامن الاحتكا المصالح بدلاً 

 .32، ص1980بیروت،  ،دار الجامعیةالالدولیة 
لدولي للأمم وھذه الاتفاقیة كانت نتیجة لجھود قامت بھا لجنة القانون ا.1961العام  فیینا ة  بین الدول اتفاقیةالعلاقات الدبلوماسیتحكم  -  2

المتحدة، حیث قامت ھذه اللجنة بإعداد وثیقة دولیة، فعملت من خلال ھذه الوثیقة على تقنین الأعراف الموجودة، كما قامت بإیجاد 
الحل لبعض الأمور التي كانت محل خلاف باعتبار أن القرارات التي تحكم العلاقات الدبلوماسیة بین الدول ترتبط بحقائق ومشاكل 

فیرجع  ،ھذه الاتفاقیة قاصرة عن حكم مسألة معینة فیھا كما أنھ في الأحوال التي تكون ،مستمر في العلاقات بین تلك الدول تقع بشكل
فوأد شباط، الدبلوماسیة، مطبعة الداودي،  .راجع د .مصدر احتیاطي لحكم تلك العلاقات إلى العرف الدولي باعتبار أنھ

 .26،ص1986
اص للعمل في الجھاز لخااص واستعارة أفراد من القطاع لخافعلى سبیل المثال تقوم بعض الدول بإعارة ممثلیھا لدى شركات القطاع  -3

, غازي بن عبد الرحمن القصبي،ھل ینقرض الدبلوماسیون في حقبة العولمة .راجع  د .كبریطانیا و الولایات المتحدة ،الدبلوماسي
 .33،ص2001 كانون الأول، ،د الحادي عشرمجلة الدبلوماسي، العد

 .271،ص1997، في الدبلوماسیة المعاصرة،عالم الكتب، القاھرة، شلبيأمین  .راجع د  -4
ً بإعداد اتفاقیة دولیة للعلاقات القنصلیة عرفت باتفاقیة فیینا لعام - 5 ، وتقوم الأعراف الدولیة بسد 1963قامت لجنة القانون الدولي أیضا

القاھرة،  ،أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار النھضة العربیة .راجع د .لنواقص في ھذه المعاھدةلثغرات واا
 .474،ص1996

ً د .283صادق أبو الھیف، مرجع سابق، ص.راجع د -6 الضوابط القانونیة والعملیة للتنظیم الدبلوماسي , أحمد محمود جمعة .راجع أیضا
 .49ص  ،ھـ 1426 ،الریاض, 27العدد  ،مجلة الدبلوماسیة, والقنصلي
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، 1وتطور الممارسة الدبلوماسیة ،اصة فكانت نتیجة تطور أشكال العلاقات الدولیةالخأما البعثات 
لاسیما بعد أن أصبحت الحیاة الدولیة أصعب وأعقد وملیئة بالمشاكل  ،فأصبحت الدول تعتمد علیها

  والاستعانة بخبرات خاصة قد  ،السیاسیة والاقتصادیة التي تستدعي ضرورة إیجاد حلول سریعة لها
لا تتوفر في البعثات الدائمة التي توفر الاتصال المستمر بین الدول للتفاوض وعقد الاتفاقیات وتبادل 

 مع وهذا أمر تفرضه خصوصیة المصالح الاقتصادیة التي تربط الدول ،جاریةتفي الشؤون الالمعلومات 
  .2بعضها البعض

وهناك ازدیاد ملحوظ في الدور الذي یقوم به رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات أو وزراء 
بین  فاوض وجهاً لوجهم أو التویتم التفاه ،ارجیة، حیث تتم مناقشة القضایا المشتركة في مؤتمر دوليالخ

 ،مثل هذا النشاط ضخامة الأزمات الاقتصادیة إلىجوء وتعد من أهم الأسباب التي تدفع إلى الل .3الأطراف
أو خوف الدول من انتقال عدوى هذه  ،التي تتعرض لها الدول بشكل مشترك ةوالمشاكل الاقتصادی

وسیكون .حتمیة التعاون الدولي الذي تفرضه طبیعة الأمور الاقتصادیة الدولیة إلىبالإضافة  ،هایلإالمشاكل 
  :البحث في هذا الفصل وفق ما یلي

  .الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول المتقدمة: المبحث الأول
  .الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول النامیة: المبحث الثاني
  .الدولیةالدبلوماسیة الاقتصادیة للمنظمات : المبحث الثالث
 .الدبلوماسیة الاقتصادیة والنظام العالمي الجدید: المبحث الرابع

  المبحث الأول
  الدبلوماسية الاقتصادية للدول المتقدمة

 .تختلف السیاسة الاقتصادیة التي تعتنقها الدول من حیث وسائلها و أهدافها من دولة إلى أخرى
أن یكون الهدف من سیاستها الاقتصادیة هو ب قویة لا تكتفيغنیة و  دولاً  وصفهافبالنسبة للدول المتقدمة وب

فهي تستخدم الاقتصاد  .سیاسیة أیضاً أهداف  هي تسعى إلى تحقیقبل  ،تحقیق غایات اقتصادیة فحسب
ها السیاسي یأو تستخدم نفوذ ،سیاسة معینة تباعاكأداة للضغط على الدول الضعیفة لإجبارها على 

  .4اقتصادیة امتیازاتیفة على منحها العسكري لإجبار الدول الضعو 

                                                             
 وتوفدھا دولة إلى دولة أخرى بموافقة ھذه الأخیرة لمعالجة , بعثة مؤقتة تمثل الدولة :اصة بأنھاخالفت لجنة القانون الدولي البعثات عرّ  -1

 .319ص ،أحمد أبو الوفا، مرجع  سابق .أو تؤدي مھمة محدودة، راجع د ،قضایا خاصة
   .377صادق أبو الھیف مرجع سابق ص .راجع د  -2
، 1996 تشرین الأول،، 126نیة والثلاثون، العدد شبلي، ھل مازال الدبلوماسي ضرورة، مجلة السیاسة الدولیة، السنة الثاأمین .  راجع د -3

  .52ص
  .193ص  مرجع سابق،محمد السعید الدقاق،  .راجع د -  4
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عن سائر  يلقانون الدولاما یمیزها من وجهة نظر  ــــــكأصل عام  ــــــأنه لیس للدول المتقدمة  رغمو 
إلا أن تمتع الدول المتقدمة بالقوة أو  ،ي خطاب القانون الدوليمع بقیة الدول في تلقّ  ىو استت فهي ،الدول

فهي من خلال سیاساتها  .1غیرها من الدولمع علاقاتها  علىلة للتأثیر عافالنفوذ یعطیها الإمكانیات ال
لى المحافظة على وضعها كدولة  ،ارجیة تسعى نحو التوسع واكتساب المزید من الوزن والنفوذلخا ٕ وا

  .2وما یرتبط بهذا الوضع من امتیازات فعلیة لا یستهان بها ،متقدمة
  الأول المطلب
  الدولیة للدول المتقدمةالعلاقات الاقتصادیة 

ما بینها یة، وسواء أكانت هذه العلاقات فیبشبكة من العلاقات الاقتصادیة الدول المتقدمة ترتبط الدول
قیق فإنها تسعى من خلال هذه العلاقات إلى تح ،أو فیما بینها وبین المنظمات الدولیة ،وبین الدول الأخرى

النشاط الدبلوماسي الاقتصادي للدول المتقدمة تكمن في إیجاد فالغایة من  .المصلحة والمنفعة الاقتصادیة
وجعل اقتصادیات الدول الأخرى مرتبطة بها وتابعة  ،وأسواق لتصریف المنتجات ،أسواق المواد الأولیة

والتدخل في شوؤنها الاقتصادیة الداخلیة، واستمرار تفوقها الاقتصادي  ،حكام السیطرة علیهالإلاقتصادها و 
یجاد آلیة لتقسیم العمل الدولي تناسب تفوقها الاقتصادي والعلمي  ،على حساب غیرها من الدول ٕ وا

في تصمیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة  اً أساسی اً كما تعد الشركات متعددة الجنسیات طرف. 3والتكنولوجي
فهذه الشركات تسعى إلى توجیه المعاهدات والاتفاقیات وفق المسار الذي یناسب مصالحها , المتقدمة للدول

یجاد المزید من فرص الاستثمار ،بما یسمح لها باستمرار تصدیر رؤوس الأموال ٕ بین  ویعد الصراع. 4وا
یة الاقتصادیة لهذه الدول، للدبلوماس اً أساسی اً ارجیة محركالخالدول المتقدمة لتأمین مصالحها الاقتصادیة 

ل من أجل اعالممثلیات الدبلوماسیة لدولهم القیام بدورٍ ف والتجار في هذه الدول یطالبون الصناعیونف
لة في الاقتصاد اعومشاركة ف ،وتأمین عقود تصدیر ،وامتیازات تجاریة ،الحصول على أسواق جدیدة

الاقتصادیة الوطنیة  ، تحددها بالضرورة مصالحهاالعالمي، فالدبلوماسیة الاقتصادیة للدول المتقدمة لا
الداخلیة، بل إن الفرص الاقتصادیة على الساحة الدولیة لها تأثیر كبیر في تحدیدها وذلك تحت ضغط 

فسیاسة الاستغلال  .5والنفوذ سیطر على الاقتصاد الدولي بالمالالشركات متعددة الجنسیات التي أصبحت ت
                                                             

ط  ،بالإسكندریة رفمنشأة المعا ،الجزء الأولالجماعة الدولیة،  حمید، أصول القانون الدولي العاممحمد سامي عبد ال .راجع د - 1
  .233ص  ،2000عام  ،السادسة

   .و ما بعد 100محمد سامي عبد الحمید العلاقات الدولیة مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  .راجع د -2
سیاسة الاختزان  بإتباعوبموجب ھذا القرض قامت بریطانیا  ،1845فعلى سبیل المثال قامت الدولة العثمانیة بالاستدانة من بریطانیا عام  -  3

ة المالي، كما كان نقطة الانطلاق في سیاسة الاستدانة التي فسحت المجال أمام الإمبریالیة المالیة الأوروبیة لإحكام سیطرتھا على الدول
وما  26ص  ،1985عام ،77بیروت، العدد  ،عبد الرؤوف سنو، العلاقات الروسیة العثمانیة، مجلة تاریخ العرب والعالم .راجع د .العثمانیة

  .بعد
لا یعد اشتراك الشركات متعددة الجنسیات في رسم ملامح العلاقات الاقتصادیة للدول المتقدمة بالأمر الحدیث، فقد كانت الشركات  - 4

 وتعزیز ،الاحتكاریة تدفع بالنشاط الدبلوماسي لحكومات الدول المستعمرة والتي تحمل جنسیتھا باتجاه الحصول على امتیازات تجاریة ھامة
  راجع  .تي تبرمھا مع مستعمراتھامن خلال إدراجھا ضمن نصوص المعاھدات ال ،ومنحھا الشكل القانوني ،ھذه الامتیازات
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لحا ،الاقتصادي المباشر ٕ من  ،والتوجه نحو الانفتاح والعولمة ،جمیع الدول بركب الرأسمالیة تق اقتصادیاوا
وتتجه الدول . 1ارجیة التي تفرضها الشركات متعددة الجنسیات على حكوماتهاالخأهم ملامح السیاسة 

ا هذه وذلك للاستفادة من المزایا التي توفرها له ،المتقدمة في إطار دبلوماسیتها الاقتصادیة نحو التكتل
حیث أعطتها  ،مت السیاديتزَّ دیة للدول المتقدمة على روح اللا التكتلات، وقد قامت التكتلات الاقتصا

بي و كما هو الحال في الاتحاد الأور  ،وخطت نحو إقامة هذه التكتلات خطوات واسعة ،سلطات واسعة
  .2ة والتعاون الاقتصادیةیومنظمة التنم

  المطلب الثاني
  الاقتصادیة للدول المتقدمةسمات الدبلوماسیة 

  :یلي من أهم سمات الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول المتقدمة ما
  :سیاسة تقسیم العالم إلى مناطق النفوذ - أ
على تقسیم  واتبعت سیاسة تقوم, الدول النامیةمارست الدول المتقدمة ضغوطاً سیاسیة واقتصادیة على     

ووفق هذه السیاسة تقوم الدول المتقدمة بالتدخل في شؤون الدول , االدول النامیة إلى مناطق نفوذ خاصة به
وتفرض علیها إجراءات ذات  ,تبرمها معها الاستغلال الاقتصادي من خلال اتفاقیاتفیها وتمارس , النامیة

تقوم الدول   ،طابع سیاسي تؤثر على مظاهر السیادة للدول النامیة على الرغم من أنها دول مستقلة
دول نامیة معینة لمصالحة دولة متقدمة ما وفق  بالتخلي عن أنشطة الاستغلال الاقتصادي فيالمتقدمة 

، التي اتفقت فیها الدولتین 1904، وسنة1896كالاتفاقیات الفرنسیة البریطانیة سنة, اتفاق یتم فیما بینها
الذي وزع  1907 والاتفاق البریطاني الروسي سنة .على تقسیم سیام وشمال إفریقیا إلى مناطق نفوذ بینهما

 المتقدمة بد أن نذكر أن الاتفاقیات التي تعقدها الدول إیران من حیث النفوذ إلى ثلاث مناطق، إلا أنه لا
قد فیها، و  طرفاً المتقدمة الأخرى رغم أنها قد لا تكون لدول ذ فیما بینها تعترف بها التوزیع مناطق النفو 
لضمان  لةاعلذلك تعد سیاسة تقسیم العالم إلى مناطق نفوذ سیاسة ف ،في تلك المناطق تعارض مصالحها
  .3بین الدول المتقدمة استمرار العلاقات

  :تباع سیاسة الباب المفتوحا -ب
یقوم على , تنتهجه الدول المتقدمة في سیاستها الخارجیة ,اقتصاديو هي أسلوب سیاسي  هذه السیاسة

وذلك فیما یتعلق , أو سیاسیة, أو صناعیة,تعهدها بعدم الانفراد أیاً منها بالحصول على امتیازات تجاریة
لدول هذه الأقالیم أمام اأسواق وذلك بفتح  ستقلة ولكنها مثار التنافس،زالت م بالدول أو بالأقالیم التي لا

لمناطق دون تمییز أو لتحقیق المساواة في الفرص الاقتصادیة داخل تلك ا  ،على قدم المساواة جمیعاً 

                                                             
 .74،ص2009 ،دار ناشري للنشر، الكویت، طبعة أولىبي الحدیث، وشرف صالح محمد سعید، أصول التاریخ الأور .راجع أ - 1         
 .180الصادق  شعبان، مرجع سابق، ص .راجع د - 2         
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لافات التي قد تنجم عن المنافسة الاقتصادیة على أسواق تلك المناطق، كاتفاقیة برلین الختقلیل و  محاباة،
ّ  مفتوحاً  التي جعلت من الكونغو باباً 1855سنة   .فاقیةت على هذه الاتللدول التي وقع

إلا أن هذه السیاسة فشلت في ضمان , ورغم أن الكثیر من الدول دافعت عن سیاسة الباب المفتوح
على سیاسة الباب  ةاستمرار العلاقات الودیة بین الدول الاستعماریة، وكان من أخطر النزاعات الدبلوماسی

  .1ب الأفیونالمفتوح المزایا التي حصلت علیها بعض الدول من الصین بالقوة أثناء حر 
  :تباع نهج توازن القوى في العلاقات الاقتصادیةا - ج

إمكانیة فاعلة للتأثیر على غیرها من الدول من خلال علاقاتها  ل المتقدمة بالقوة والنفوذتمتع الدو یمنح 
, فهي تسعى من خلال سیاساتها الخارجیة إلى التوسع واكتساب المزید من الوزن والنفوذ, الاقتصادیة

 ُ كما تسعى , ستهان بهاوالمحافظة على وضعها كدول متقدمة وما یرتبط بهذا الوضع من امتیازات فعلیة لا ی
رها من الدول من التفوق علیها خشیة انفرادها بالسیطرة على الجماعة الدولیة أو على إقلیم إلى منع غی

ن تحصل هي فهي من أجل تحقیق هذه الغایة تتمسك إذا ما حصلت دولة ما على مغنم معین أ, معین
أن تتفوق دون , بحیث یظل التوازن بین هذه الدول على حاله, بدورها على مغنم معادل له في قیمته ووزنه

كما أنها تمنع أي دولة صغیرة من اكتساب أي قدر من القوة یمكنها من دخول دائرة الدول , علیها أي دولة
  . 2حتى لا یؤدي ذلك للانتقاص من وزنها الفعلي في میزان القوى الدولیة,المتقدمة

لجأت  ف ,ستراتیجیةقامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإتباع سیاسة توازن القوى لحمایة مصالحها الا
 الولایات المتحدة ةهیمنة وسیطر  هاخلال تعاظمت من ،اللاتینیة ادول أمریك معدولیة إلى عقد مؤتمرات 

وفي رسالة أرسلها  ،1823وفي عام  .3تحت سیطرتها أمریكا الجنوبیة قارةوانطوت  ،على تلك الدول
رف فیما بعد تضمنت هذه الرسالة ما عُ  حیث ،الرئیس الأمریكي جیمس مونرو إلى الكونغرس الأمریكي

ّ  )مبدأ مونرو(باسم  على أن الولایات المتحدة لن تتدخل في الشؤون الأوروبیة، وفي المقابل  الذي ینص
لتدخل في تقریر أو ا ،فهي تضمن استقلال نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي واضطهادهم

لم یكن  وفمبدأ مونر  .الاقتصادیةو الأمریكیة السیاسة هذا المبدأ عصب الدبلوماسیة  قد شكلمصیرهم، و 
خاصة  ،مجرد موقف سیاسي صارم، إذ امتد لیكون مظلة تحمي المصالح الأمریكیة الآخذة بالتبلور

حریة التجارة البحریة في : یة التي وردت في مبدأ مونروفمن النقاط الهامة والحیو  .الاقتصادیة منها
ن في كل الأسواق الأوروبیة بالمنتجات الأمریكیة، وحریة المتاجرة والتوطّ الأطلسي، وحریة الوصول إلى 

  .القارة الأمریكیة
فلم یعد مستغرباً أن یكون رجال الأعمال الأمریكیین أول المهتمین بتطبیق هذا المبدأ، فالتجارة مع 

ُ  ،أمریكا الجنوبیة نشیطة حیث تمت  ،كسیكوكانت البدایة في الم .ستثمر فیهاوبدأت رؤوس الأموال ت
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وهو قانون نظام  ،م1856 الذین كانوا وراء إصدار قانون لیردو لیبرالیینالبفضل  اً السیطرة علیه اقتصادی
مما سمح  ،فضاقت المسافة بشكل ملحوظ أمام قدرة الدولة في إمكانیة التدخل في المجال السیاسي ,السوق

كانت التنمیة التي كما   .لقرن التاسع عشرأن تغرق المكسیك في نهایة ابلرؤوس الأموال الأمریكیة 
تقدماً كبیراً ولكن برؤوس أموال الصناعة  حصلت في المكسیك معبرة عن علاقاتهما الاقتصادیة، فتقدمت

وكما كان الجزء الأكبر من المبادلات التجاریة المكسیكیة یتم مع الولایات المتحدة، كما خنقت  ،أمریكیة
   .1المتحدة یاتالزراعة للاستیراد من الولا

  :حادي الجانبلمتقدمة بتصرف أإمكانیة قیام إحدى الدول ا -د
، و  یتم اتخاذ قرار  دولي، تأثیر على الاقتصاد الللإمكانیة یكون لهذا القرار بدون استشارة أیة دولة مقدماً

  بفك الارتباط بین الدولار والذهب، حیث اتخذ هذا القرار دون استشارة  1971كقرار الرئیس الأمریكي عام
والأعمال أحادیة الجانب كجزء من الدبلوماسیة الاقتصادیة تعطي انطباعین  2.دولة ةأو مفاوضة أی

متمیزین، فهي إما إشارة ضعف وذلك عندما تشعر الدولة بأنها غیر قادرة على الدخول في التزامات مع 
كإعلان بریطانیا في أواخر  ،لن تلاحظ التأثیر الناجم عن القرار خرى، أو أن الدول الأخرىل الأالدو 

ات أنها غیر قادرة على قبول الالتزام بآلیة معدل صرف الجنیه الإسترلیني وفق نظام التبادل یالثمانین
ولة بأنها تتخذ القرار أو أن تكون القرارات الأحادیة الجانب إشارة قوة، وذلك عندما تعتقد الد وبي،الأور 

أو أن بإمكانها إحداث تغییر ما، كالقرار الوطني الذي تتخذه دولة ما بشأن العقوبات الاقتصادیة  ،الصحیح
التي تفرضها على الدول الأخرى، وهذا ما تفعله الولایات المتحدة بسبب وزنها الكبیر في الاقتصاد 

  .3خر لیتم إنجاز أهدافها الاقتصادیةلى آإحیث تقوم بالتهدید والانتقام من حین  ،العالمي
  المبحث الثاني

  4الدبلوماسية الاقتصادية للدول النامية
 ،تها الاقتصادیة الدولیة إلى مجرد المحافظة على كیانهاامن الملاحظ أن الدول النامیة تتجه في سیاس

دون أیة مطامع توسعیة، ودون التطلع إلى التدخل في شؤون  ،وحمایة مواردها فقط ،وحمایة استقلالها
ن كل ما ، بل إفلیس في مقدور هذه الدول الضغط على غیرها .، وما لا یمسها مباشرةمن الدول غیرها

                                                             
  .115محمد نصر مھنا، مرجع سابق،ص .راجع د - 1   

 .171ص,مرجع سابق, زینب حسین عوض الله.راجع د  -   2
1663 - Bayne/Woolcock, Op, Cit, P,  

ً ختفریقیا وأمریكا اللاتینیة المإسیا وآلح إلى بلدان یشیر ھذا المصط -   4 وینظر إلیھا على أنھا كیانات تحمل سمات مشتركة  ،لفة اقتصادیا
 ،اقتصادیة مشوھة مكرسة لإنتاج المواد الأولیة لصالح الدول المتقدمةھیاكل ذات  ،كالفقر والتبعیة الاقتصادیة إزاء الدول المتقدمة

یستقیم فیھا توازن بین سرعة النمو  تمیز بنمو التصنیع، ولای ذيإلى مرحلة التطور الاقتصادي ال ولم تصل .وتأمین أسواق لمنتجاتھا
ً تملك فائضوالسكاني ودرجة التقدم الاقتصادي،  تسعى إلى تنمیة  ،معظمھا حدیث العھد بالاستقلال الوطنيومن الأیدي العاملة،  ا

اجع موسوعة ر .وتحقیق التنمیة ،ورفع مستوى الدخل ،وزیادة طاقاتھا الإنتاجیة لتجاوز التخلف الاقتصادي ،مواردھا الاقتصادیة
 ،مارتن غریفتش وتیري أوكالاھان، المفاھیم الاقتصادیة الأساسیة في العلاقات الدولیة .وراجع د. )701ص( ،الجزء الثاني ،الكیالي

 .290، ص2008دبي، ،مارات العربیة المتحدةلخلیج للأبحاث، الإاترجمة ونشر مركز 
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ذا كان .1تحقیق الرفاهیة قدر المستطاع لشعوبها هو یهمها من وراء السیاسة الاقتصادیة التي تعتنقها ٕ  توا
ص من سیطرة غیرها لتخلادیة للدول النامیة آثار سیاسیة فإنها تتمثل عادة في محاولتها للسیاسة الاقتصا

العلاقات  حیث أنه عادة ما یكون دورها في .على غیرها من الدول لتأثیرولیس ا علیها، المتقدمة من الدول
عد صانعة للسیاسة توالتي  ،، فهي موضوع للتنافس والصراع بین الدول الكبرىاً سلبی الاقتصادیة الدولیة

ُ  .الدولیة ّ وت تعتمد على الدول المتقدمة في  فهي دائماً , 2الدول النامیة مادة لهذه السیاسة وموضوعها عد
تحقیق تنمیتها، وذلك على الرغم من أن الدول النامیة قد أصبحت من وجهة نظر القانون الدولي دولاً ذات 

العلاقات الدولیة خاصة من خلال  ، وتؤثر فيواجباتسیادة متساویة مع غیرها من الدول في الحقوق وال
الأغلبیة العددیة التي تتمتع بها في الجمعیة العامة في الأمم المتحدة، إلا أن ذلك یبقى من الناحیة النظریة 

ُ  ذلك دون أن یتعدى ،فقط ّ إلى تأثیر فعلي ی   .ر الأوضاع الاقتصادیة الدولیة القائمةغی
  المطلب الأول

  للدول النامیة الدولیةالاقتصادیة  لعلاقاتا
فالمتغیرات  .تبعیة الاقتصادیة للدول المتقدمةتقوم العلاقات الاقتصادیة للدول النامیة على ال

إنما تنشأ أساساً من عوامل خارجیة  ،الاقتصادیة التي تحدث في هذه الدول لا تأتي من عوامل داخلیة
فالدول النامیة تعتمد على  .ن طریق علاقاتها الاقتصادیة معهاتنتقل إلیها من اقتصادیات الدول المتقدمة ع

وتعتمد على  انسیاب المعونات الأجنبیة ورؤوس الأموال من الدول المتقدمة لتمویل استثماراتها الوطنیة،
مختلف الهیئات المالیة العالمیة لمواجهة متطلبات التنمیة، كما تعاني الدول  حصولها على القروض من

اصة بطرق الإنتاج الحدیثة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة، فمعظم الدول الخن التبعیة التكنولوجیة النامیة م
  .3النامیة تتبنى سیاسة استیراد التكنولوجیا

شكل الجزء الأكبر من علاقاتها الاقتصادیة، فهي تنمیة الاقتصادیة للدول النامیة یكما أن تحقیق ال
وضعف مؤسساتها  ،افتقارها مقومات التنمیةإلى تحقیق هذه التنمیة نظراً تعتمد على الدول المتقدمة في 

  .4تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وافتقارها إلى وتفاقم حجم المدیونیة ،وضعف أدائها ،الاقتصادیة
 توتقوم العلاقات التجاریة للدول النامیة مع الدول المتقدمة على تصدیر المواد الأولیة، فهیكل الصادرا

ُ  .للدول النامیة یتصف بعدم التنوع ُ كما ت خضع فرض على الدول النامیة سیاسات تجاریة من شأنها أن ت
صادرات هذه الدول والتي تتمیز بالأعمال الرخیصة لقیود معینة بقصد حمایة المنتجات الأجنبیة من 

  .المنافسة

                                                             
  .193ص ،محمد السید الدقاق، مرجع سابق .راجع د -1
 .115ص ،محمد سامي عبد الجید، العلاقات الدولیة مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق .راجع د -2
 .148عبد الوھاب الرمیدي، مرجع سابق، ص.د -  3
وأبحاث  فریقیة، مجلة دراسات، المركز العالمي لدراساتلخارجیة في عملیة التنمیة الإامصطفى عبد الله خشیم، تأثیر العوامل  .د  -  4

 .15، ص2006، شتاء 27الكتاب الأخضر، السنة السابعة، العدد 
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بینها، بل على العكس أصبحت كما فشلت الدول النامیة في إقامة كیانات اقتصادیة متكاملة فیما 
الدول النامیة في إطار علاقاتها الاقتصادیة الدولیة عرضة لضغوط مكثفة ومتصاعدة للإسراع في عملیة 

نهاء حالة العزلة الاقتصادیة ،دمج اقتصادیاتها ضمن الاقتصاد العالمي ٕ   .1وا
من خلال  ،نها الداخلیةوتعاني الدول النامیة في علاقتها الاقتصادیة الدولیة من التدخل في شؤو 

واستمرار هیمنة الدول المتقدمة بشكلٍ كامل على التجارة  ،استخدام الضغوط السیاسیة والاقتصادیة والتقنیة
  .2الدولیة

وتنمیة صیغ  ،تسعى الدول النامیة من خلال علاقاتها الاقتصادیة إلى تسهیل نقل الموارد المالیة
وجعل قوة صوتها داخل المنظمات  ،تجاه الدول المتقدمةیة ودعم قوتها التفاوض ،3التعاون التجاري

وذلك للاستفادة من عضویتها داخل هذه  ،الاقتصادیة الدولیة مساویاً لقوة صوت الدول المتقدمة
 .4المنظمات

التقلبات  ن حدةنجحت الدول النامیة في تكوین اتحادات عالمیة لمنتجي المواد الأولیة للتخفیف موقد      
وتعد منظمة الدول  .، وتنظیم الإنتاج لضمان دخل مستقل لهذه الدولقصیرة الأجل في أسعار هذه المواد

لتنسیق مواقف الدول النامیة في مواجهة الشركات التي كانت  اً واضح مثالاً ) الأوبك(المصدرة للبترول 
  .5تحتكر تحدید سعر النفط

تة من التبعیة لمراكز النظام الرأسمالي العالمي، تتقدم متفلّ  ل النامیةمن الدو  عدداً  بد أن نذكر أن ولا    
فهناك العدید من الاقتصادیات الصاعدة في العالم  .العلمي والتقني والإداري والفقر خطیة حواجز التخلفمت

من احتیاطات النقد % 70الصین التي تمتلك أكثر منك ،الیوم رفعت من تأثیر حضورها الاقتصادي
  .6كبر الدول المصدرة في العالمأوتعد من  ،معدلات إدخال وتوظیف مرتفعة وحققت ،الأجنبي في العالم

  الثاني مطلبال
 سمات الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول النامیة

ن تتم بإحدى یالأوروبی الدول النامیة مع إلیها تالسابقة التي توصل الاقتصادیة كانت المعاهدات
 ،صداقةالفإما أن تتم المفاوضات في جو من الهدوء یخفي الطمع الأوروبي كمعاهدات  :الطریقتین

فریقیا على أنها نوع من التحالف أو تدعیم أواصر إالتي وقعها الأوروبیون مع ملوك  والمعاهدات التجاریة

                                                             
 .221عثمان أبو حرب، مرجع سابق، ص .د -  1
 .170، ص133،1989الكویت، العدد ،الق عبد الله، العالم المعاصر والصناعات الدولیة، سلسلة عالم المعرفةلخاعبد  .راجع د -  2
 .223ع سابق، صراجع معن عبد القادر آل زكریا، مرج -  3
 .164ص ,1987,بیروت,مركز دراسات الوحدة العربیة, العرب ومستقبل النظام العالمي, عبد المنعم سعید. راجع د -  4
 .182السیاسة التجاریة الدولیة، مرجع سابق،ص ،عبد الواحد الفار .د -  5
 ،، بیروتستراتیجیةشؤون الأوسط، مركز الدراسات الاغالب أبو مصلح، أمریكا وأزمة النظام الاقتصادي العالمي، مجلة .راجع د -6

  .58، ص2008، خریف 103العدد
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للامتیازات الصداقة، إلا أنها في حقیقتها كانت معاهدات تسهل فرض السیطرة، وتشكل إطاراً قانونیاً 
   .الأجنبیة والتي أجبرتهم على تقدیم سلسلة من التنازلات

 قتصادیة والسیاسیة للدول المسیطرأو أن تتم المفاوضات تحت تهدید السلاح والهیمنة على الشؤون الا
بعد أن خسرت الصین الحرب مع  ،1842علیها، وهذا ما فعلته على سبیل المثال بریطانیا مع الصین عام 

   .1)الأفیون الأولى والثانیة يحرب(ا بریطانی
هو تحقیق الكسب لطرف  بین الدول المتقدمة والدول النامیة ،العلاقات الدولیة قیام الغایة منكما أن 

بین  فالاعتماد المتبادل ،لسوق في إطاره العالميإلى اوتحویله  ،لحصول على فائض تلك الدولةاواحد، و 
التنافسیة في الإنتاج في الاقتصاد العالمي یكشف أن منطق عملیة التراكم  والمیزة ،القوة السیاسیة العسكریة

وعلى  .2یتضمن في داخله منطق بناء الدولة واتجاهاتها السیاسیة على حساب العوامل الجغرافیة والبشریة
 مرإلا أنها في حقیقة الأ ،الرغم من أن هذه المعاهدات تعد معاهدات دولیة من وجهة نظر القانون الدولي

ُ  ،معاهدات غیر متكافئة بحقه، فتقلل من سیادته  والغبنفرض على الطرف الضعیف، وتسبب الإجحاف ت
امتیازات  هذه المعاهدات تمنحه أن حیث ،المتعاقدین منوسیطرته، وتكون لمصلحة جانب واحد فقط 

  .وهذا ما نراه في معاهدات فرنسا وبریطانیا مع مستعمرات كل منهما ،3كثیرة
وهذا ،  4بالامتیازات النفطیة للدول النامیة یتعلقالنشاط الدبلوماسي الاقتصادي من  اً هام اً جزء كما أن
بین الدول المانحة للامتیاز وبین الدول صاحبة الشركات المنتجة، فقد كان عقد الامتیاز یتم  وهذا النشاط

فقاً لما تقتضیه مصالح الدول بین الطرفین، فهو عقد احتكاري و  م العلاقةیتضمن العدید من البنود التي تنظّ 
، فقد كانت الدول المانحة دولاً ضعیفة اقتصادیاً وتخضع للنفوذ 5التي تنتمي إلیها الشركات المنتجة

ّ  غالباً و تحت الانتداب لدول متقدمة، و أ ،فهي إما مستعمرات ،الأجنبي حق  على عقد الامتیاز ما ینص
إمكانیة إعفاء صاحب  علىیمتد إلى كامل إقلیم الدولة، و  تملك الأراضي للقیام بالنشاط النفطي والذي قد

وطول فترة ذلك العقد الذي قد یستمر  ،6وتضمین العقد شرط الضمان ،الامتیاز من دفع الرسوم والضرائب
ُ  إنحیث  ،ن عقود الامتیاز لا تخالف قواعد القانون الدوليأومع  .حتى قرن من الزمن ّ القانون ی بمبدأ  قر

كانت هذه  حیث ،ن هذه العقود تشكل مساساً لسیادة الدولة المانحة للامتیازإلا أتمتع الأجانب بالحقوق، 

                                                             
  .95ص ,مرجع سابق, شرف صالح محمد سعید.راجع أ - 1   
  .55ص  ،مرجع سابق ،میشال بوغنون موردانت .راجع د - 2   
  .772ص  ،المجلد السادس ،محمد الكیالي، موسوعة السیاسة .د - 3   

4 -Tim Niblok and Rodncy Wilson; The Political Economic of The Middle East [international economie 
relations] Edward Elgar Publishing LTD 1999;P7 

ً إن نقول بد أ لا - 5    ً دولیا دة الدول الصناعیة ن من إراإلا أنھ عرف تكوّ  ،ن تواتر تكرار ذات الصیغة في عقود الامتیاز یجعل منھا عرفا
لأن الدول المنتجة كانت واقعة تحت نفوذ الدول التي تمتلك ھذه  ،فعقود الامتیاز ھي عقود من جانب واحد .وشركاتھا الضخمة

  .وألزمت بھا الدول النامیة ،التي قامت بدورھا بصیاغة ھذه الاتفاقیاتوالشركات 
وھو , شرط الضمان ھو شرط تتضمنھ عقود الامتیازات النفطیة بموجبھ یحظر على الدولة المتعاقدة إنھاء أو تعدیل العقد بإرادتھا المنفردة -  6

, أحمد عبد الحمید عشوش. راجع د.ویرمي إلى استبعاد أي من ھذه الأعمال التي تنھي أو تعدل الاتفاق, شرط یشیر إلى أعمال الدولة المستقبلیة
 . 20ص,1989, الإسكندریة, مؤسسة شباب الجامعة, قانون النفط
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ُ ذالعقود رمزاً للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة، كما أنه لم تكن ه من التكافؤ في  اً وجد نوعه العقود ت
یة من الأرباح تذهب إلى الشركات المنتجة بل على العكس كانت نسبة عال ،تحمل الأعباء الناجمة عنه

والتي قد تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تحصل علیه الحكومات المانحة للامتیاز، وهذا ما دفع الحكومة 
   .1أضعاف ما كانت علیهأربعة الأمریكیة مثلاً إلى مضاعفة استثماراتها في الشرق الأوسط إلى 

 ووهم ممثل ،غیر حكومیین وندبلوماسی ونام به ممثللوماسیة الاقتصادیة قظهر نشاط جدید للدب ثم
 الدول المنتجةبمناقشات ومفاوضات تجاریة مع  مثلاً  حیث قامت الشركات الأمریكیة .2الشركات النفطیة

  .3وما نجم عنه دخول الشركات الأمریكیة إلى الشرق الأوسط ،وهو ما أیدته الحكومة الأمریكیة ،للنفط
ذا كانت الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول المتقدمة قد تطورت بحكم تزاید حجم علاقاتها الدولیة الثنائیة  ٕ وا
والمتعددة الأطراف، فإن هذا المفهوم لا ینطبق على دبلوماسیة دول العالم الثالث، التي یتزاید فیها الارتباط 

برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ارجیة من جهة، وبین خدمة لخابین أهداف وممارسات سیاساتها 
ولة عن ؤ ارجي فیها أن تكون مسلخا، الأمر الذي فرض على أجهزة العمل من جهة أخرى والثقافیة فیها

ر لها زیادة في فرص التبادل التجاري، وتشجیع فوظروف نجاح هذه البرامج مما یو  ،توفیر الإمكانات
لوجیا التي تحتاجها وفق ظروفها، وتشجیع السیاحة ورعایة الصادرات، وجذب للاستثمارات، ونقل التكنو 

أخرى لدول العالم الثالث نتیجة لنشوء قضایا  اً وقد اكتسب مفهوم دبلوماسیة التنمیة أبعاد .مصالح رعایاها
ارجیة، وأسعار المواد الأولیة، ومشكلات لخامثل قضایا الدیون  ،اأصبحت تمثل أهمیة متقدمة بالنسبة له

مر ین الشمال والجنوب، الأب جدید، والحوار وليإقامة نظام اقتصادي دإلى لغذاء والماء، والسعي الطاقة وا
واشتراكهم في  ،لعالم النامي وأفرادهافي ان اهتمامات الأجهزة الدبلوماسیة م رئیسیاً الذي أصبح یشكل جانباً 

  .4المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش هذه القضایا
، وتدى اوتعد الدبلوماسیة ل عامل الدول النامیة مع القضایا الاقتصادیة دون تلدول النامیة متخلفة نسبیاً

اشتركوا في  الذین الفصل بین الدبلوماسیة السیاسیة والدبلوماسیة الاقتصادیة، فالعدید من الدبلوماسیین
ة بالأمور لدیهم درای ولیست ،ارجیة والسیاسیینلخاالمفاوضات التجاریة هم في الحقیقة من وزارة 

  .الاقتصادیة

                                                             
  .39ص  ،1994،القاھرة,مكتبة مدبولي,أصول العلاقات السعودیة الأمریكیة,محمد النیرب .راجع د -  1

2 - Bayne\ Woolkcock; Op, Cit ; P78. 
ً بشأن مساھمتھا في كل مرة حاولت الشركات الأمریكیة عاارجیة الأمریكیة كانت فلخابد أن نذكر أن وزارة  لا- 3 الحصول فیھا لة جدا

وھذا  ،حیث كانت تقدم لھا الدعم الدبلوماسي خلال مراحل التفاوض على عقود الامتیاز ،على امتیاز نفطي في الشرق الأوسط
عبد الرحیم .د:من للاستزادة راجع كلاً .مونروبالإضافة إلى سیطرتھا على نفط أمریكا اللاتینیة التي كانت تحت سیطرتھا وفق مبدأ 

 www.alukah.net/culture/2479موقع                               دة ونفط العالم العربي على البریطانیا والولایات المتح, مصطفى
العدد ,مجلة الفكر السیاسي, لیج والأطماع الدولیة وعلاقاتھا بالحرب الاستعماریةلخاقصة البترول العربي في , ومحمد عدنان مراد

 .61ص ,2002،السابع عشر
 .17شلبي، مرجع سابق، صأمین . راجع د -4
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قلیل من الدول النامیة الفلدول النامیة بعیدة المدى، دى اكما أنه نادراً ما تكون الدبلوماسیة التجاریة ل
 ّ لا تملك الإعداد المؤسساتي  هذه الدول اسیة الاقتصادیة، وبالتالي معظملدبلوملر الطبیعة المستمرة تقد

لدول لفي الدبلوماسیة التجاریة  وضوحاً ا أن إحدى الممیزات الأكثر كم ،لكوادرها التي تقوم بالتفاوض
فریقیة، حیث أن التدخلات التي تحدث في الترتیبات طریقة عشوائیة خاصة لدى الدول الإالنامیة أنها تتم ب

تستغل قد یعیق إقامة تكتلات إقلیمیة قویة، حیث أن الأطراف القویة  اً كبیر  اً التجاریة الإقلیمیة تسبب تشویش
ّ  اتهذه التدخلات والارتباك سود المفاوضات نتیجة لقلة تبمصالح الدول النامیة، كما  لتقریر سیاسات تضر

وحدود التنازلات التي یمكن  ،د المصالح حالة من الغموض حول حاجات الدول النامیةوتعقّ  ،خبرة الكوادر
وبالتالي یعد التهمیش  .ها لها الدول المتقدمةكن أن تقدمالمزایا والمنافع التي یمو  ،أن تقدمها في المفاوضات

هو النتیجة الحتمیة عندما تقوم الدول النامیة بالمشاركة في مفاوضات تم الإعداد لها بالطریقة التي تناسب 
من قبل الدبلوماسیة  اً مهم اً إیجاد كتلة اقتصادیة إقلیمیة أمر  إلى وبالتالي أصبح السعي الدول المتقدمة،

العدید من الدول النامیة تعتقد أن التكتل الإقلیمي هو الطریق الوحید الذي ف .1دول النامیةالاقتصادیة لل
 ُ مختلفة عما هو علیه الحال مواقف قفهم من الاتفاقیات الإقلیمیة امو فنهم من تقویة موقعهم التفاوضي، مكّ ی

ّ ف, بالنسبة إلى الاتفاقیات متعددة الأطراف تم تحیث  ,تعاونیة استراتیجیةبعون في مفاوضاتهم الإقلیمیة هم یت
یة في قلة كفاءة الدول النامف، 2مراعاة مصالح كل الدول بدلاً من أن یقوم كل طرف بتثبیت موقعه ومكاسبه

 .همحقجحافاً بإجعل الاتفاقیات أكثر تو  ،كبیر جعل مواقفهم دفاعیة بشكلتالمفاوضات متعددة الأطراف 
لدول النامیة في المفاوضات متعددة الأطراف وفق اتجاه واحد یدفع الدول المتقدمة إلى تغییر لكن تكتل ا

  .3مواقفها في هذه المفاوضات
 ُ ها عفیها وض ىراعوتطالب الدول النامیة في جمیع مفاوضاتها متعددة الأطراف بمعاملة خاصة ی

والحاجة الملحة لتمویل تنمیتها، كاتفاقیات لومي، حیث تهدف هذه الاتفاقیات إلى تخفیف عدم  ،اصلخا
ام لخاالتوازن الحاصل في العلاقات بین الدول النامیة والدول المتقدمة، وتحقیق توازن بین أسعار المواد 

د في احركة الانخفاض الحو  ،وبین المعدات واللوازم المستوردة ،صف المصنعةنوالسلع الأولیة والمصنعة و 
توصل إلى الاتفاقیات بعد حوار طویل دام خمس سنوات الوقد تم  .أسعار السلع المصدرة من تلك الدول

  .4والحوار بین الشمال والجنوب ،في مجال الاقتصاد السیاسي
                                                             

 ،، ورقلة2009، 7علاوي محمد الحسن، الإقلیمیة الجدیدة، المنھج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي، مجلة الباحث، العدد.راجع د -1
  .ومابعد ،110ص ،الجزائر

فقد بقیت الحواجز الجمركیة قائمة أمام التبادل ,ع التكتلات الإقلیمیة التي أنشأتھا الدول النامیة تحقیق الأھداف المرجوة منھالم تستط - 2
راجع . وضعف الإمكانیات بالأصل ،النقدي متواضعة بسبب عدم قابلیة العملات للتحویلكما كانت نتائج التعاون المالي و, التجاري

  .447, 2005،بیروت,منشورات دار الحلبي, النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصة, نظیم الدوليالت, محمد المجذوب.د
3- Bayne/Woolcock Op Cit P 251. 

  :تقوم اتفاقیات لومي على الأسس الآتیة -  4
  .المثلبدون مبدأ المعاملة بیة المشتركة وحریة دخول الصادرات إلى دول السوق الأور -1
            =.لانخفاض الحاصل في الدخل المكتسب من المنتج الرئیسي للصادراتا عن ت أسعار السلع لتعویض الدولیبرنامج تثب -2
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  الثالث بحثالم
  منظمات الدوليةللالدبلوماسية الاقتصادية 

حیث شهدت تلك  ،أنه عالم المنظمات الدولیة الثانیة الحرب العالمیةبعد كانت السمة الرئیسیة للعالم 
لت ,ةیالسیاسة الاقتصادیة الدولفي مبدعة  السنوات أفعالاً  َ  دولیة منظمات فشكّ مت ظّ وضعت قواعد ن

یة، وأوجدت خمسین سنة من التعاون بین حكومات البلدان الرئیسیة في العالم، لالعلاقات الاقتصادیة الدو 
  .1هذه المؤسسات أعمدة في الاقتصاد العالمي الآنزالت حتى  رور هذه الفترة ماوبعد م

یمكن لمنع تكرار الرعب  عمل كل ماة لإنشاء المنظمات الدولیة هو ب الرئیسیاسبالأ من وقد كان
، وذلك نظراً للخلل الاقتصادي الذي عانى منه العالمیتین الاقتصادي والسیاسي لسنوات ما بین الحربین

 ،فتناقصت التجارة العالمیة تناقصاً حاداً  ،إلى تدمیر الاقتصاد الدوليوالذي أدى  ،فترةال تلك عالم فيال
 ،الرغبة في زیادة الفصل بین السیاسة والاقتصاد وأیضاً  .2مستویات المعیشة لكثیر من الدولانخفضت و 

الحكومات إلى مراعاة الأمور السیاسیة على حساب  الدبلوماسیة الاقتصادیة تمیل فیهفالمستوى الثنائي من 
ن لم تكن  ،الاتفاق إلى والتوصل ،ویتم تسییر المفاوضات ،المصالح الاقتصادیة، حیث تخفف الشروط ٕ وا

  .3المنفعة الاقتصادیة هي الهدف
لة ارجیة الدولیة التي تباشرها المنظمات الدولیة هي علاقات متبادلخاأن نذكر أن العلاقات  ولا بد

حیث یتم ذلك عن طریق إبرام المعاهدات  ،تحقیق التعاون والتنسیق بین أنشطتها المختلفة إلى هدفت
أو فروع مشتركة  ،أو إنشاء أجهزة ،أو إیفاد مراقبین ،توثیق الصلات نأو عن طریق ما یسمى لجا ،الدولیة
وتحقیق  ،لق بمباشرة وظائفهاوكذلك الدخول في علاقات مع الدول لتنظیم ما یهمها من مسائل تتع ,بینها

قامة علاقات  ،وذلك عن طریق إبرام المعاهدات الدولیة مع هذه الدول من أجلها، الأهداف التي أنشئت ٕ وا
  .4مصالح المشتركةالبین أطراف العلاقات لرعایة  بادل الممثلینت قوم علىتتمثیلیة 
  

  

                                                                                                                                                                                             
  .تقدیم مساعدات مالیة للدول النامیة- 3  =

  .التفاوض الصناعي والتكنولوجي بھدف تقسیم العمل لمصلحة تلك الدول -4    
  .وتدیر مباحثات المجموعتین ،تشرف على تنفیذ الاتفاقیةإنشاء ھیئات مشتركة  -5    

 .بي والباسفیكیبیة ودول إفریقیا والكارووتعتبر أنھا أدنى مستوى من الروابط بین السوق الأور ،تجدد الاتفاقیات كل خمس سنوات و
ه، 1407، 7العدد : ریاضبیة المشتركة، مجلة الدبلوماسي الوعلي بن أحمد عبد الوھاب، اتفاقیة لومي والسوق الأور.د

  .62،ص1986
 1- Bayne\Woolcock,Op,Cit P  262  

 .139،ص 2005علي حسین ملحم، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مدیریة المطبوعات الجامعیة،جامعة حلب،. راجع د -2
ففي السنوات الأولى بعد الحرب العالمیة الثانیة طلب البنك  ،أن نذكر أن نشاط المؤسسات الاقتصادیة تحكمھ اعتبارات سیاسیة  بدلا -3

الدولي للإنشاء والتعمیر من فرنسا إقصاء الشیوعیین من الحكومة الفرنسیة لتقدیم قرض لھا، وقدم لھولندا مجموعة من القروض 
  .مصر بسب مواقف جمال عبد الناصرسیا أثناء احتلالھا لھا، ورفض تمویل سد أسوان في یلتستخدمھا في إحكام السیطرة على أندون

  .139ص ،2000جامعة القاھرة،  .أحمد محمد رفعت، المنظمات الدولیة .راجع د -  4
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  الأول لمطلبا
  1النقدیة الدولیة مةالدبلوماسیة الاقتصادیة في إطار المنظ

غیرها من المنظمات الدولیة بأنها عن بالأمور المالیة والنقدیة  تهتم تختلف المنظمات الدولیة التي
كما تتبع هذه  .، والعلاقات النقدیة للأعضاءالأهمیة الاقتصادیةتحسب حصة العضو فیها على أساس 

یختلف عدد الأصوات التي  لهذاو  ،المنظمات نظام الأصوات المتوازنة والتي تعتمد على حصص الأعضاء
تعد الدول المتقدمة هي الدول التي تملك الحصص و  .2حسب قوته الاقتصادیة وذلك ،متلكها كل عضوی

 هلأن ،ثیر على قرارات هذه المنظماتوفقاً لذلك لا تستطیع الدول النامیة التأو  ,الأكبر في هذه المنظمات
وتعد الدول المتقدمة اقتصادیاً هي الدول التي تقدم  ,لا تملك سوى ثلث الأصواتفهي رغم تفوقها العددي 

التي تقدمها  مواردوبالتدریج المنتفع الوحید بالأصبحت الدول النامیة أما  ،الموارد المالیة لهذه المنظمات
  .3الدول المتقدمة

  :تطور الأوضاع الاقتصادیة الدولیةالدبلوماسیة الاقتصادیة و  -أولاً 
بالأوضاع الاقتصادیة العالمیة شهدت أروقة صندوق النقد الدولي والبنك  تحقلنتیجة للتطورات التي 

وظهور العجوزات  ،كمشكلة مدى توافر السیولة الدولیة ،الدولي نشاطاً حثیثاً لمعالجة الأوضاع المستجدة
اصة، لخا حبت حقوق السئنشأالنقد الدولي، و  لحقت بنظام صندوقتعدیلات أُ  تم إقرارف .ةر یبالمالیة الك

نت فرنسا تحارب كل وكان إنشاء هذه الحقوق نتیجة للتوافق بین موقفي الولایات المتحدة وفرنسا، حیث كا
استمرار سیطرة الولایات المتحدة على النظام الدولي، بعكس انكلترا التي ظلت تحبذ العودة  ؤدي إلىاتجاه ی

  .وثبات الأسعار ،إلى نظام الذهب
وهو  ،فقط ة على الدول المتقدمةر زیادة مقصو  يالجدل حول ما إذا كانت حقوق السحب ه ثارفقد  

اصة لخاي على أن تكون حقوق السحب الدول النامیة، لذلك استقر الرأ أمر لقي معارضة شدیدة من
 ،دولیة جدیدة اً هذه الزیادة نقود اعتبار كما ثار الجدال حول .لات شاملة لجمیع الدول دون تمییزتسهی

 اً ولا حاجة للالتزام بالرد، أو اعتبارها ائتمان ،ترتب على ذلك زیادة في عرض السیولة الدولیةتوبالتالي 
  .المقترضةیفرض التزاماً بالرد من الدولة 

لصندوق النقد الدولي دور أن یكون على حول هذه السیولة  تر جاستقر الرأي في المناقشات التي و 
ام اتفاقیة وصدرت هذه السیولة بموجب التعدیل على أحك ،أساسي في الرقابة على هذه السیولة الجدیدة

                                                             
حیث تم  ،والذي یعد من أھم المؤتمرات الاقتصادیة الدولیة على الاطلاق ،النقدیة الدولیة ولیدة مؤتمر بریتون وودذ اتتعد المنظم -  1

عبد الواحد الغفوري، العولمة والجات التحدیات والفرص،  .راجع د .البنك الدولي للإنشاء والتعمیرو ،إنشاء صندوق النقد الدولي
 .27،ص2000 ،القاھرة ،مكتبة مدبولي

تجري إعادة النظر فیھا بشكل دوري من و ،تھا لدیھ زیادة حصل في صندوق النقد الدوليالأعضاء الدول كافة  دائم لدى افزح یوجد -  2
حافظین، والعضو الذي لا یشترك في الزیادة العامة للحصص، فإن نصیبھ في حقوق التصویت سوف ینقص، وھذا قبل مجلس الم

مواجھة  في محمد مصطفى یونس، دور صندوق النقد الدولي .راجع د .لیة اتخاذ القرارات داخل الصندوقیعني تراجع دورة في عم
 .19،ص1995، ارجیة، دار النھضة العربیة، القاھرةلخاأزمة الدیون 

 .152ص ،عماد حبیب دویلات، مرجع سابق .راجع د -  3
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اف للدول الأعضاء وفق مناقشات متعددة الأطر  هذا التعدیل جرىوقد ، 1969عام  صندوق النقد الدولي
بفك الارتباط  1971أما التعدیل الثاني فقد كان نتیجة لقرار الرئیس الأمریكي نیكسون عام  .في الصندوق

اعتماد نظام  1973وثم في عام  ،صدر من قبل الولایات المتحدة اً أحادی اً قرار  ، فقد كانبین الذهب والدولار
  .1من قبل السلطات النقدیة للدول الصناعیةتعویم أسعار الصرف 

ّ ، 1976وفي مؤتمر جامایكا عام  مة تم الاعتراف من قبل صندوق النقد الدولي بنظام أسعار الصرف المعو
ُ  ،المداراة ركت لكل دولة حریة اختیار نظام الصرف الأجنبي الذي یناسبها بشرط عدم الإضرار بشركائها وت

  .عالميأو بالاقتصاد ال ،في التجارة
  :مفاوضات الدولة العضو مع صندوق النقد الدولي -ثانیاً 

فقد یطلب  ,بطلب قرض هذه الدولة تثار المناقشات بین الدولة العضو والصندوق عندما تتقدم
بلد العضو بإبلاغ الالعضو قبل التوصل إلى قرار، وتقوم السلطات المختصة في  من اً الصندوق استیضاح

 .طاب النوایاخب ما یسمىفی تلك النوایا مشكلة میزان المدفوعات للصندوق، ویتم إبلاغنوایاها في شأن حل 
وضح فیه تتقدیم طلب  ایجب علیه ،عندما ترید دولة ما عضو في هذه المنظمات الاستفادة من مواردهاف

تقدم دولة تمثال عندما الوتقوم هذه المنظمات بمناقشة العضو في طلبه، فعلى سبیل  ،لهذه المواد تهاحاج
الصندوق یناقشون هذه الدولة للتأكد  يالصندوق النقدي الدولي فإن موظف عضو بطلب للاستفادة من موارد

 أو بسبب ،وموقف احتیاطیاته ،لدعم میزان المدفوعاتأن استخدام موارد الصندوق متفق مع سیاساته  من
  .هذه الاحتیاطات تدهور

نجاز الأهداف المذكورة في خطب النوایا، حیث ینتهز لإ دةمساعالتقدیم بویجوز أن یشترك الصندوق 
سیاسات لها  فرضلی لدیهج المشكلات الاقتصادیة الصندوق فرصة احتیاج البلد المعني إلى التمویل لعلا

  .2على اقتصاد ذلك العضو طیرةلخاثارها آ
الهیكلیة في سیاساتها  الاختلالاتها في تصحیح ساعدیوعندما تلجأ الدول النامیة إلى الصندوق ل

وتكون تلك  ،الاقتصادیة فإن الصندوق یقوم بتقدیم وصفة ما یعرف بسیاسات التكییف أو الإصلاح الهیكلي
نفاق العام الجاري والاستثماري، تتضمن هذه الوصفة خفض معدلات الإ حیث ،الوصفة وفق آلیات السوق

إلى وتحفیز میله  ،نبي على تكوین المدخراتالأعمال المحلي والأج يوتدعیم قدرة المستثمر في قطاع
وتقریر إعفاءات ضریبیة على أرباح  ،لاستثمار، وتخفیض الضرائب على الدخول وعوائد رؤوس الأموالا

الاستثمارات الجدیدة، وتقدیم تیسیرات جمركیة على الواردات الاستثماریة، وترك آلیات السوق تحدد هذه 
نفاق من الضرائب، والعمل على خفض الإ ءعفاالإى المدخرات المحلیة و الأسعار، ورفع معدلات الفائدة عل

وتخفیض الدعم المتعلق بأسعار السلع الضروریة، وتجنب الدعم الاقتصادي  ،وزیادة الإیرادات العامة م،العا

                                                             
  .168ص ،مرجع سابق ،حازم الببلاوي .راجع د -  1
  .183، ص1999 ،محمد دویدار، الاقتصاد الدولي دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة .راجع د -  2
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 ي تدریجیاً عن الالتزام بتعیین القوىخلالممنوح للوحدات التي تحقق خسائر في نطاق القطاع العام، والت
وخصخصة مشروع القطاع  ،وزیادة أسعار مواد الطاقة، ورفع معدلات الضرائب غیر المباشرة ،العاملة

  .1العام
ُ  ورغم ذلك لا َ ت فالدول  .تعاني من أوضاع اقتصادیة متشابهةأنها  مع ،ل الدول النامیة معاملة واحدةعام

من الصندوق بذات السرعة التي تحصل علیها دول أمریكا اللاتینیة  اً سیویة تشتكي بأنها لا تتلقى قروضالآ
ووجود علاقات  ،وذلك بسبب هیمنة الولایات المتحدة على الصندوق ،رغم أنها تعاني الصعوبات ذاتها

  .2تجاریة بین الولایات المتحدة ودول أمریكا اللاتینیة
ما أن في البنك الدولي، ك یةلعضو لط بد أن نذكر أن العضویة في صندوق النقد الدولي هي شر  ولا

یتعاونان بشكل وثیق لمعالجة أوضاع الدول النامیة، حیث یقدم صندوق النقد  ،صندوق النقد والبنك الدولي
  .لدول النامیةا إلى م القروضیتقدبلتكییف الهیكلي، ویقوم البنك كمؤسسة تمویلیة لالدولي برامج 

  نيالثا مطلبال
  العالمیة التجارة في إطار منظمةالدبلوماسیة الاقتصادیة 

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة طالبت الدول الرأسمالیة بإعادة تنظیم العلاقات التجاریة الدولیة، 
 ونادت بالحریة التجاریة الدولیة من أجل إقامة نظام تجاري دولي قوامه الأسواق الحرة المفتوحة، وأثناء

أسفرت ، 1947لجنة التحضیریة للمؤتمر الدولي المعني بمشكلات التجارة الدولیة في جنیف عام اجتماع ال
 .3)الجات(المفوضات عن مولد ما یعرف بالاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة

  :التفاوض التجاري في إطار الجات -أولاً 
كما أنها لیست  ،كالة متخصصةقامت اتفاقیة الجات بدور المراقب للتجارة الدولیة، فالجات لیست و 

وتعقد الدول الأطراف في الاتفاقیة  .یئة إدارة تجاریة فریدة من نوعهابل إنها ه ،جهازاً تابعاً للأمم المتحدة
اجتماعاً سنویاً أصبح فیما بعد منبراً عالمیاً یتناول فیه وفود الدول الأعضاء مختلف الآراء في سبیل تنظیم 
السیاسة التجاریة الدولیة، وكانت تتم المفاوضات في إطار الجات ضمن جولات متعددة الأطراف، ویتم 

والتوفیق بین الرسوم المطبقة في مختلف الدول الأطراف، حیث یتم  ،لعةاللجوء إلى المفاوضات سلعةً بس
أو بالاتفاق الجماعي على تخفیض  ،إما عن طریق جداول التنازلات التي تقدمها الدولة ،تبادل التنازلات

  .كافة الرسوم الجمركیة دون استثناء بنسبة محددة متفق علیها

                                                             
، ص 2000سمیرة إبراھیم أیوب، صندوق النقد الدولي وقضیة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مركز الإسكندریة للكتاب، .مرجع د - 1

664.  
2-Bayne/Woolcock, Op,Cit,P  266  

على  على فتح الأسواق، 1941میثاق الأطلسي الصادر عام حیث نصّ  ،الحدیث عن تحریر التجارة الدولیة سبق إقامة اتفاقیة الجات -   3
 .كذلك تضمنت مفاوضات مؤتمر بریتون وودذ إنشاء منظمة للتجارة الدولیة, قدم المساواة أمام الجمیع للتجارة في سلع المواد الأولیة

 .73ص,2001,جامعة عین شمس, رسالة دكتوراه,مبدأ عدم التدخل واتفاقیات تحریر التجارة العالمیة,یاسر خضر الحویش.راجع د
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الشفافیة وعدم إجراء مفاوضات سریة، وتتصف هذه وتتم المفاوضات بین وفود الدول وفق مبدأ 
كما تتضمن هذه المفاوضات ما یسمى  ،وعدم قابلیة القطاعات التي تتناولها للتجزئة ،المفاوضات بوحدتها

ُ  بحیث لا ،بالردع الذاتي في حقل التنازلات  ،فرض تنازلات مقابل التراجع عن ممارسات مخالفة للاتفاقیةت
، السیاسیة اتها، وتتم المفاوضات على أساس الدول ولیس على أساس الجماعاتأو التراجع عن انتهاك

وقد شهدت مفاوضات الجات أزمة سببها قلق الدول . 1فالمناقشات تتم بین الممثلین الناطقین باسم دولتهم
وغیاب دور  للدول الأطراف النامیة من نظام التفاوض في الجات المنبثق من قاعدة التفاوض المتكافئ

، فطالبت الدول النامیة بإدخال تعدیلات على اتفاقیة الجات ومنها نظام لمجموعات السیاسیة لتلك الدولا
مسینیات بدأت الدول النامیة العمل في الجمعیة الخالأفضلیات ومبدأ عدم المعاملة بالمثل، وفي أواخر 

هیدیة والاجتماعات التحضیریة العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر اقتصادي جدید، غیر أن المباحثات التم
كتسویة بین  ،)UNCTAD(كانت صعبة، وفي نهایة الأمر تم إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

الدول النامیة التي ربحت مؤسسة لها ولایة النظر في مسائل التجارة والتنمیة رغم أنها لیست منظمة 
آلیة إلى لا حاجة  لا ترى ین الدول المتقدمة التيللأمم المتحدة، وب ة، بل هي جهاز مساعدمتخصص

  .2وأنه یمكن مناقشتها داخل الجات ،جدیدة لمناقشة مسائل التجارة الدولیة
  :التفاوض في إطار الانكتاد -ثانیاً 

تشمل المفاوضات ضمن إطار الانكتاد المفاوضات الدبلوماسیة التي تنجم عنها التزامات قانونیة، 
والاتفاقیة المتعلقة  ،تم إقرارها في مؤتمرات الانكتاد، كالاتفاقیة المتعلقة بالسلع الأساسیةوثمة عدة اتفاقیات 

وعلى الرغم من أن النظام العام  .بالشحن البحري، والاتفاقیة المتعلقة بقواعد الممارسات التجاریة التقلیدیة
لتفاوض بشأنه في الجات یتسم للمفاوضات في الانكتاد یختلف عن نظام المفاوضات في الجات، فما یتم ا

وینعكس في وثائق تدخل في صلب القانون التجاري الدولي، بینما الانكتاد هو محفل  ،بطبیعة إلزامیة
لسیاسیة، وتأخذ المفاوضات في مؤتمرات الانكتاد شكل المجموعات ا. 3تشاوري یتم فیه تداول المناقشات

لها، فالمفاوضات تتم على أساس مجموعة من الدول  المجموعات الإقلیمیة إطاراً  وهي دبلوماسیة تعتمد
، )الدول المتقدمة(مقابل مجموعة أخرى ذات مصالح مقابلة متناسقة  ،)الدول النامیة(تتناسق مصالحها 

دول، وهذا الأسلوب في  قین باسم المجموعات التي تمثل كلاً منها عدةیتم النقاش بین الناط وغالباً ما
ُ  ،ى صیغة قانونیة محددةیستند إل المفاوضات لا فلم تنص علیه أیة وثیقة ,  4رف فقطإنما یقوم على الع

وموقف الدول  الظروف المتعلقة بإنشاء هذا المؤتمر بل فرضته طبیعة, الانكتاد مؤتمر رسمیة عند إنشاء
  .منه

                                                             
 .147ت،ص.بیروت،د ،مدان، دراسات في المنظمات الدولیة العاملة في جنیف، دار عویدات الدولیةھشام ح .راجع د -  1
 .228زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص .راجع د -  2
 .136عثمان أبو حرب، مرجع سابق، ص .د -  3
ً لعدم تسجیلھا في  - 4 اتجھت العادة إلى إجراء معظم المفاوضات في الانكتاد بصورة غیر رسمیة لتسھیل الإدلاء بكافة الآراء نظرا

یصدر في الوثائق  ن ماإإذ  ،سجلات أو وثائق، غیر أن ھذا الاتجاه یمنع في الواقع من تتبع اتجاه المناقشات ومتابعة مواقف الأطراف
 .بعد وما 150مرجع سابق،ص ،ھشام حمدان .راجع د .الاتفاق بشأنھا ىجر لخلاصة التياھو 
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  :التفاوض ضمن منظمة التجارة العالمیة - ثالثاً 
فقد هدفت الدول  .اق منشئ لمنظمة التجارة العالمیةاعتماد میثمن أهم نتائج جولة الأروغواي، 

ُ  إلى المشاركة في هذه الجولة ّ إیجاد منظمة دولیة ت ل التعاون في مجال العلاقات الاقتصادیة والتجاریة سه
، وتشرف على حسن تطبیق الاتفاقیات 1947الدولیة، وتسد الثغرات التي كانت موجودة في الجات 

 ،مفاوضات مستقبلیة بین الدول الأعضاء لتحقیق المزید من تحریر التجارة الدولیةالملحقة بمیثاقها، وتنظیم 
. 1وجعل العالم سوقاً واحداً یخضع لقانون دولي واحد، فهي توفر إطاراً قانونیاً لإجراء مثل هذه المفاوضات

 ،وزیر التجارة ویكون ممثل كل دولة في هذا المؤتمر هو ،وفي إطار هذه المنظمة یتم عقد مؤتمرات وزاریة
وهو الناطق الرسمي باسم دولته، ویجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامین على الأقل، ویتم خلال المؤتمر 

وقد استمر خلال المؤتمرات الوزاریة وجود  .د من التحریر في التجارة الدولیةإجراء مفاوضات حول المزی
التناقض في المصالح بین الدول المتقدمة والدول النامیة، فالدول النامیة لم تستطع خلال المفاوضات إدراج 

لة وعاجزة عن تغییر اعالسلع الحیویة بالنسبة لها، فما زالت الدبلوماسیة الاقتصادیة لهذه الدول غیر ف
لساحة الدولیة، فدبلوماسیة هذه الدول بحاجة إلى المساعدة لتعزیز قدراتها وضعها الاقتصادي على ا

الدول النامیة من وبناء قدرتها التفاوضیة، وعلى الرغم من قلق  ،للاشتراك في المفاوضات الدولیة المعقدة
كة تلك أنه ثمة زیادة ملحوظة في مشار  ، إلاة على اقتصادهامنظمة التجارة العالمی تأثیر الانضمام إلى

وخضوعها  ،الدول في مؤتمرات منظمة التجارة العالمیة نظراً لحاجة هذه الدول إلى مسایرة الدول المتقدمة
وأثناء المفاوضات كانت كل من الدول النامیة والدول . 2وهیمنة القوى المؤثرة فیها ،العملي لشروط السوق

الخلافات ، وهو ما أدى إلى اتساع هوة المتقدمة تعترض على الموضوعات التي تخشى فیها من المنافسة
ولا سیما في ظل وجود حسابات للأبعاد والمكاسب على مستوى السیاسة الداخلیة لكل  ،بینها والمنازعات

موضوعات التي یجب الدولة، وكانت كل دولة لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة تفرض رؤیتها من 
 أن كما .ودون تنسیق مع شركائها التجاریینلدول الأخرى، رغبات ومصالح اإلى  مناقشاتها دون الرجوع

ن الدول الأعضاء في م% 80رغم أنها تمثل  ،الدول النامیة أثناء المفوضات یتم تهمیشها بالكامل
ً في مرحلة المناقشات ،الأخذ بمطالبها في الاعتبار ، أومراعاة أوضاعها المنظمة، ولا یتم عند ، أو سواء
عدم التحضیر الجید لجدول أعمال المؤتمرات الوزاریة لمنظمة التجارة كما أن . 3يتامالخإصدار البیان 

 قد أدى إلى فشل ،في تسییر المفاوضات ة على نفوذها السیاسي والاقتصاديواعتماد الدول المتقدم
اء خذ بعین الاعتبار أثنغیر الحكومیة التي أصبح رأیها یؤ  رفضته المنظمات المؤتمرات الوزاریة، وهو ما

 4التحضیرات الأولیة لمؤتمرات منظمة التجارة العالمیة
                                                             

 .218، مرجع سابق، صالعلاقات الاقتصادیة الدولیة علي ملحم، .راجع د -    1
 .149ھشام حمدان، مرجع سابق،ص .راجع د -    2

3   - Bayne/woolcock,Op.cit.,p276. 
حیث شعرت الدول النامیة منذ بدایة المؤتمر أنھا مھمشة في المفاوضات، الأمر الذي أدى إلى  ،وھذا ما حدث في مؤتمر سیاتل -  4  

 ،وھددت بمقاطعة أي توافق یتم التواصل إلیھ ،احتجاج دول إفریقیا ومنطقة الكاریبي ودول أمریكا اللاتینیة بقوة على ھذا التھمیش
 =بین التجارة ومعاییر من آلیات منظمة التجارة العالمیةیكیة على الربط ضوكان السبب في ذلك إصرار وفد الولایات المتحدة الأمر
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  المبحث الرابع
  الدبلوماسية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الدولي الجديد

بقیت الدول النامیة خارج إطار الأطراف المؤثرة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة ضمن إطار النظام 
ذا كانت العلاقات , 1الاقتصادي الدولي ٕ التي تسود بین الدول المتقدمة هي علاقات الاعتماد المتبادل، وا

فهذه الدول تستفید بشكل متساوٍ من هذه العلاقات، أما العلاقات التي تربط بین الدول المتقدمة والشریحة 
حیث أصبحت هناك مصلحة للدول المتقدمة في استقرار  ،العلیا من الدول النامیة فهي علاقات اعتماد

على التكنولوجیا الغربیة  لعلاقات فیما بینها، واعتماد هذه الشریحة من الدوللتشابك ا اً نظر  ،لدولونمو هذه ا
أما العلاقات التي تسود بین الدول المتقدمة والدول النامیة منخفضة الدخل فهي علاقات  .في صناعتها

الاقتصادي العالمي لما بعد  لم تشكل الدول النامیة أي تحد للنظامف, 2التبعیة، وهي علاقات غیر متكافئة
ُ  ،فقد كانت مندمجة تماماً  ،الحرب العالمیة الثانیة رت في الاقتصاد العالمي، حیث ت شِ ز تجارتها مع ركّ وحُ

   .3الدول الصناعیة المتقدمة، وقبلت مكاناً ذیلیاً في النظام المالي العالمي
, تتزاید الصعوبة فیه بشكل مستمر ,هذا النظام من وضع اقتصادي مترد وعانت الدول النامیة في ظل

تقوم فیه  ،)NIEO(یسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید  ما فدعت الدول النامیة وبالإجماع إلى إقامة
 .4كبر بین الدول المتقدمة والنامیةى أساس یوفر عدالة أالعلاقات الاقتصادیة الدولیة عل

  المطلب الأول
  إنشاء نظام اقتصادي دولي جدید إلى الدعوة

ات وبشكل كبیر على العلاقات السیاسیة مع الدول یعینبسبدایة الفي  مطالب الدول النامیة ركزت
ّ  الدول النامیةنظراً لكون  ،المتقدمة ها كدول مستقلة، فكانت مطالبات منظمة دول عدم قد ظهرت لتو

ن الاستعمار السیاسي، بینما حظیت القضایا الانحیاز حتى بدایة السبعینیات تقتصر على التحرر م
إلا أن حكومات دول العالم النامي وجدت نفسها تعاني من . 5قلادیة لدول عدم الانحیاز باهتمام أالاقتص

                                                                                                                                                                                             
ً من أشكال الحمایة من جانب الدول  ،العمل الأساسیة= فضلاً عن حمایة البیئة، وقد عدت الدول النامیة ھذا الاقتراح شكلاً مستقرا

ھي الأجور المنخفضة، كما لم تبدي الولایات المتحدة أیة الصناعیة التي تھدف إلى حرمانھا من إحدى میزاتھا التنافسیة النادرة، و
ً مرونة حیال طلبات الدول النامیة بتخفیف القوانین الأمریكیة الھادفة إلى مكافحة عملیات الإ على غراق، وھي قوانین تؤثر سلبا

الدول النامیة، مجلة الحقوق،  العولمة والتحدیات الاقتصادیة وموقف .خالد سعد زغلول حلمي .راجع د .صادرات الدول الفقیرة
 .29، ص2002،ذارآسنة السادسة والعشرون، العدد الأول، ال ،الكویت

ف النظام الاقتصادي الدولي على أنھ الإطار السیاسي والاقتصادي الذي تمر من خلالھ العلاقات الاقتصادیة الدولیة بین الدول عرّ یُ  -1
والسیاسات الاقتصادیة الدولیة التي تتبناھا  ،والإطار النقدي ،أي أن عناصر النظام الاقتصادي الدولي ھي التجارة الدولیة ،ذات السیادة
ً یشمل المؤسسات الدولیة التي أقیمت لتسھیل التعاون الاقتصادي الدولي في مجالا .دول العالم  .التجارة والتمویل والاستشارة توأیضا

راجع جون ھدسون ومارك  .قوة الاقتصادیة الناتجة ذلك النظام ھو الصفة المركزیة للنظام الاقتصادي الدوليكما یعتبر توزیع ال
 .675ھرندر، العلاقات الاقتصادیة، مرجع سابق،ص

  .130ص ،مرجع سابقجون ھدسون مارك ھرندر،   -2
  .118ص,مرجع سابق ,عماد حبیب دویلات. راجع د -3
  .767ص ،راجع جون ھدسون ومارك ھرندر، مرجع سابق -4
 1955عامد مؤتمر في باندونغ في نیسان حركة عدم الانحیاز ھي منظمة دولیة أسست من خلال دعوة الھند وباكستان واندونیسیا لعق -5

ة ھداف الاقتصادیالأوما لبثت أن تطورت أھدافھا لتشمل  ،كان الھدف الأساسي لھذه المنظمة ھو تحقیق الاستقلال السیاسي,
:                                                                                                                      مقال موجود على الموقع,محمد نظمي الزیاتي، حركة عدم الانحیاز راجع.ثقافیةالو والاجتماعیة

www.sis.gov.eg                                                                                                                                                                                   



97 
 

 
 

مشاكل اقتصادیة رئیسة كانت قد نجمت عن اندماج اقتصاد الدول النامیة الكامل بالنظام الاقتصادي 
  :ویمكن تلخیص هذه المشاكل فیما یلي ،وتهدد جهود التنمیة ،الدولي

ظلت حصیلة صادرات معظم بلدان العالم الثالث تأتي بصفة أساسیة من مبیعات السلع الأولیة التي  - 1
  مما یؤدي إلى تقلبات عنیفة في حصیلة الصادرات وبالتالي  ،لا یتمتع سوقها العالمي بالاستقرار

  .يفي مستویات النشاط والأداء الاقتصادي القوم
إلى الأسواق الغربیة على نطاق واسع في مواجهة المنافسة  ،الصعوبة في تصدیر السلع المصنعة - 2

وفي حالة القلیل من المنتجات الصناعیة مثل  .جانب البلدان الصناعیة المتقدمة الشدیدة من
بلدان  حیث تسمح الأجور المنخفضة للأیدي العاملة في ،والصناعات الجلدیة ،المنسوجات والملابس

فقد واجهت بلدان العالم الثالث تصاعداً في إجراءات الحمایة , العالم الثالث بتخفیض تكلفة الإنتاج
  .التي لجأت إلیها حكومات الدول المتقدمة لحمایة صناعاتها

ددتها المنظمات الدولیة، كما یر من الأهداف المتواضعة التي حكثبارجیة أقل الخكانت المساعدات  - 3
لزیادة في حجم السیولة الدولیة اتجهت إلى الدول الغربیة الكبرى، بینما تعاقدت العدید من إن معظم ا

 ُ ثقیلاً على موازین  ل عبئاً شكّ بلدان العالم الثالث على دیون جدیدة كبیرة الحجم أخذت فوائدها ت
  .1امدافعاته

دیة الدولیة السائدة بین ر نمط العلاقات الاقتصایوفي مواجهة هذه التحدیات ازدادت الدعوة إلى تغی
لاص من علاقات التبعیة التجاریة الخالدول المتقدمة ودول العالم الثالث الآخذة في النمو، والرغبة في 

وقد كانت المطالبة بإیجاد نظام اقتصادي عالمي جدید نتیجة زیادة الوعي  .والمالیة والتكنولوجیة الجدیدة
فقامت دبلوماسیة الدول النامیة  .تصادیة مع الدول المتقدمةات الاقلدى الدول النامیة بطبیعة العلاق

التباحث حول الطریقة الكفیلة  وبدأ ،باستغلال تفوقها العددي في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
تم  هذا النشاط الدبلوماسي نتیجةو . ویكون لصالح الدول النامیة ،توازناً  أكثر لوصول إلى نظام مبادلاتل

إطاراً للمفاوضات  ، الأمر الذي وفّر1964عام ) UNCTAD(تأسیس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
قد فرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة على كل دولة و . تقوم الدول النامیة من خلاله بطرح مطالبها

الاقتصادي والاجتماعي في كل مكان  المساهمة في إصلاح النظام الاقتصادي الدولي بشكل یعزز التقدم
ومن خلال ، 2كما فرض المؤتمر تطویر ورفع مستوى الرفاهیة ومستوى معیشة جمیع الشعوب, من العالم

ُ أ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة استطاعت دبلوماسیة الدول النامیة ّ ن ت ن قوة ضاغطة كو
ّ ، كما استطاعت هذ77وهي مجموعة ،خاصة بها ل المؤتمر إلى منظمة دولیة لها ه الدبلوماسیة أن تحو

كما نجح المؤتمر في توفیر المساعدات الفنیة للدول النامیة حتى تستطیع أن تفاوض  ،سكرتاریة دائمة

                                                             
  .13ص ،16محمود عبد الفضیل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمیة العربیة، سلسلة علم المعرفة، العدد  .ع، دراج -1
حمد، النظام الاقتصادي العالمي الجدید وحوار الشمال والجنوب، معھد الإنماء العربي، بیروت، الطبعة أعبد القادر سید . راجع، د -2

  .14ص ،1987الأولى، 
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وقد وقفت الدول النامیة في هذا المؤتمر كجبهة واحدة وقدمت مطالبها  .1الدول المتقدمة من موقع أفضل
  .2وعة واحدةللدول المتقدمة كمجم

 ّ  إلى أربعة 1973برفع سعر البرمیل عام ) OPEC(رة للنفط وبعد ذلك جاء قرار منظمة الدول المصد
ّ  هاماً  أمثاله لیضرب مثالاً  ر ملموس في میزان القوى بین الدول الصناعیة لما یمكن أن یحدث من تغی

كیل العلاقات الاقتصادیة الدولیة بین القرار فرصة جدیدة لتش للسلع الأولیة، حیث أتاح هذاوالدول المصدرة 
 ٍ من الدول المتقدمة والدول النامیة المصدرة للسلع الأولیة، فقد أوضح هذا القرار ما یمكن أن تحصل  كل

 ،توحید جهودهاإلى إذا ما كانت دبلوماسیتها تسعى  ،علیه مجموعة من البلدان المصدرة للسلع الأولیة
صدار قرارات تمكنها من الإمساك بالسوق العالمیة لسلعة  ٕ لا تتمتع الدول الغنیة فیها بالاكتفاء  استراتیجیةوا

كما أظهرت الدول النامیة إمكانیة استخدام قوتها الجدیدة تلك في المساومة في تدعیم المطالب , الذاتي
دعم القوة التفاوضیة للدبلوماسیة الجماعیة  یساعد فيس مما ،الاقتصادیة الأخرى لجبهة بلدان العالم الثالث

ن تحررها الاقتصادي أأخذ الوعي یترسخ لدى معظم حكومات الدول النامیة بو . 3لبلدان العالم الثالث ككل
دبلوماسیة الواستخدام  ،والسیاسي إنما یتوقف على استعادة سیطرتها وسیادتها على مواردها الطبیعیة

وتعدیل الهیكل السلبي للعلاقات  ،المتنامیة لانتزاع المزید من المكاسب الاقتصادیة لقوتها التفاوضیة
اصة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیسان وأیار من عام الخوفي الدورة  .الاقتصادیة الدولیة

دي نظام اقتصاعلان بشأن إقامة إ :هما ،تم إقرار وثیقتین تاریخیتین على جانب كبیر من الأهمیة ،1974
القرار رقم (وبرنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جدید) 3201القرار رقم (دولي جدید

لة وكاملة ومتكافئة في صیاغة اعوقد أكد الإعلان على ضرورة مشاركة الدول النامیة مشاركة ف .4)3202
 .5ق كل القرارات التي تهم المجموعة الدولیةیوتطب

                                                             
  .164عبد المنعم سعید، مرجع سابق، ص .راجع د -1
  .678راجع، جون ھدسون ومارك ھرندر، مرجع سابق، ص  -2
  .16راجع، محمود عبد الفضیل، مرجع سابق، ص -3
  :نھ یرتكز على المبادئ التالیةأالنظام الاقتصادي الدولي الجدید نص إعلان  -  4

  .العلاقات المنصفة والعادلة بین أسعار المواد الأولیة والسلع المصنعة ونصف الجاھزة  -1
  .السیادة الكاملة والدائمة للدول على ثرواتھا الطبیعیة وعلى جمیع نشاطاتھا الاقتصادیة -2
  .وتشجیع جمیع المنتجین في إطار التعاون الدولي ،ضبط ومراقبة الشركات متعددة الجنسیات -3

والتي یجب , أما جدول العمل فیشمل على عشرة نقاط تشكل القضایا الأساسیة موضوع الخلاف بین الدول النامیة والدول المتقدمة
  :                                                           والنقاط العشرة ھي, أن یدور حولھا التفاوض من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة

  .شكلات الأساسیة المتعلقة بالمواد والسلع الأولیة وأثرھا على مستقبل التنمیةالم -1
  .النظام النقدي الدولي ودوره في تمویل عملیات التنمیة في الدول النامیة -2
                                   .                                                                           مشكلات التصنیع في الدول النامیة -3
  . شروط وقواعد انتقال التكنولوجیا المتقدمة للبلدان النامیة -4
  .الإشراف والرقابة على عملیات الشركات الدولیة العابرة للقارات -5
  .میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة -6
  . تنشیط التعاون الاقتصادي بین الدول النامیة -7
    .ة الدول النامیة في ممارسة سیادتھا الدائمة على مواردھا الطبیعیةمساعد -8
  .                                                                             دعم دور الأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي  الدولي -9

أكثر من غیرھا من الأزمات الاقتصادیة الدوریة وكذلك الدول طرح برنامج خاص لمعونات الطوارئ للدول التي تتضرر  -10  
ً والتي لیس لھا منافذ بحریة  .الأقل نموا

بد من القول إن الدول النامیة استغلت قوتھا العددیة داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة لإصدار العدید من القرارات التي من شأنھا  لا -5
 = المتعلق بتصفیة الاستعمار وإنھاء العلاقات) 15- د( 15 14القرار رقم  :ومن ھذه القرارات ،إقامة نظام اقتصادي دولي جدید
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  المطلب الثاني
  الاقتصادي العالمي الجدیدقضایا النظام 

تضمن البرنامج المطروح لإقامة نظام اقتصادي عالمي جدید عدة قضایا رئیسیة اهتمت بها دول 
  :وهي ،العالم الثالث

 الفرع الأول

  استقرار أسعار الصادرات
ب إن أهم القضایا التي حاولت الدول النامیة فرضها للنقاش كانت تتعلق بأسعار الصادرات، وتقلُّ 

النامیة دات، كذلك معدلات التبادل التجاري الدولي للدول ر اوارتفاع أسعار الو  ،في الأجل القصیرها أسعار 
فقد كانت الدول النامیة تطالب باستقرار الأسعار العالمیة والزیادة في حصیلة  .في الأجل الطویل

حصیلة في النقد الأجنبي المتوافر واتساع الأسواق التصدیریة للسلع الأولیة، وذلك بهدف زیادة ال ،صادراتها
  .1وتخفیف أزمة موازین مدفوعاتها ،لدیها بما یساعد على زیادة مقدرتها الاستیرادیة

واستجابة لهذه المطالب توصلت الدول النامیة بالتعاون مع الدول المتقدمة إلى خطط لاستقرار أسعار  
ّ الصادرات، وذلك وفق مقترح قُ   , 1976الرابع المنعقد قي نیروبي ة للتجارة والتنمیةم إلى مؤتمر الأمم المتحدد

بالإضافة إلى ذلك تم وضع خطط  2,أو باتفاقیات السلع ،والمسمى بالبرنامج المتكامل للسلع الأولیة
بالاتفاق بین الدول النامیة والمتقدمة لتمویل الانخفاض في إیرادات الدول النامیة من الصادرات في الأجل 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة قراراً بإنشاء البرنامج المتكامل للسلع، وقد كانت صدر حیث أ ,القصیر
لتمویل مخزون سلعي على الصعید ) بلیون دولار 6لىإ 3(، فیه إنشاء صندوق مشترك النقطة الأساسیة

كما نص  .امیةالدول الن سلعة أولیة تصدرها إجمالاً  ةعشر  ، وذلك بهدف استقرار أسعار ثمانيالدولي
ن یكون هناك تمویل تعویضي ید طویلة الأجل للسلع الأولیة، وأبرنامج السلع على ضرورة وجود عقود تور 

وتطویر مساهمة الدول النامیة في  أسعار المواد الأولیة، عن العجز الناجم عن انخفاض وتقلبللتعویض 
 .3ق الدول المتقدمةها إلى أسوااذعملیة تصنیع المواد الأولیة، وتسهیل وتعزیز نف

 

 الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                             
المتعلق بإعلان مبدأ السیادة الدائمة )17-د( 1803قرار رقم الو ،القانونیة المبنیة على السیطرة والاستغلال في المیدان الاقتصادي=

لمتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین ا) 25-د( 2625والقرار رقم  ،على الثروات الطبیعیة
ً لمیثاق الأمم المتحدة، والقرار رقم    .المتعلق بمیثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة وغیرھا من القرارات) 29-د( 3281الدول وفقا

ً جون 19محمود عبد الفضیل، مرجع سابق ص.راجع د -1   .680و661ص ،ھدسون ومارك ھرندر،مرجع سابق،وراجع أیضا
ً لسلعة معینة بھدف تحقیق استقرار  اتفاقیات دولیة تجمع كلاً  :تعرف اتفاقیات السلع الأولیة بأنھا -2 من المنتجین والمستھلكین معا

فإذا  ،وتحدد الأطراف المتفقة نطاق القیم التي یرجون أن ینحصر سعر السلعة في مداھا, أسعارھا حول سعر معین في الأجل الطویل
ً ظ على الأاتخذت تلك الدول الإجراءات الكفیلة بالحفا ،تقلبت الأسعار بشكل یتجاوز ھذا النطاق راجع  .سعار داخل النطاق المحدد مسبقا

  .681جون ھدسون ومارك ھرندر، مرجع سابق، ص
  .34ص ،عبد القادر سید احمد، مرجع سابق .د - 3
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  السیاسة التجاریة للدول المتقدمة تجاه الدول النامیة
ونظراً  .لتمییز ضد منتجات الدول النامیة التصدیریةإلى ا تمیل السیاسة التجاریة للدول المتقدمة 

الدول النامیة بتطبیق طالبت قد أسواق الدول المتقدمة لبیع صادراتها فتماد الدول النامیة الكبیر على لاع
  :التدابیر الملموسة التالیة

ل عدم إلغائها تمنح إزالة العقبات التعریفة وغیر التعریفة المؤثرة في صادرات الدول النامیة، وفي حا - 1
  .جمركیة معاملة تفضیلة

وفتح الأسواق أمام صادراتها من السلع  ،ضمان زیادة اشتراك الدول النامیة في المبادلات التجاریة - 2
  .والمصنعة ،ونصف المصنعة ،الأولیة

   .منح صادرات الدول النامیة مساعدات مالیة في سیاق سیاساتها الإنمائیة والتصنیعیة - 3
  .1الدول النامیة عیة للدول المتقدمة لمصلحة منتجيحداث تعدیلات تدریجیة في السیاسة الزراإ - 4

ن تحت ضغط مجموعة الدول النامیة ضمن إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة أبد أن نذكر  ولا
ضافة ما یعرف بالقسم الرابع، حیث أصبح المظهر العام للجاتم  ،والتنمیة ٕ ت تعدیل اتفاقیة الجات، وا

ّ متعاطفاً مع الدول النامیة، ف بل الاتفاقیة ب أن الدول على هذا القسم صراحةً  نص معاملة النامیة تتمتع من قِ
رغم , 2تعفیها من تطبیق شرط المعاملة بالمثل عند تطبیق أحكام الاتفاقیة العامة للجات خاصة وتفضیلیة

, الذي تتضمنه اتفاقیة الجات أن هذه المعاملة تنطوي على مخالفة صریحة لمبدأ عدم التمییز في المعاملة
إلى أسواق الدول التي تصدرها الدول النامیة وبالاستناد إلى أحكام هذا القسم أُعفیت معظم السلع الصناعیة 

مما یمكنها من زیادة حصیلتها من الصرف الأجنبي اللازم لتمویل برامج , الصناعیة من الرسوم الجمركیة
لك شهدت الفترة التي أعقبت تعدیل الاتفاقیة انضمام عدد كبیر ونتیجة لذ. 3التنمیة الاقتصادیة الخاصة بها

فضلاً عن المعاملة  ،إلى الجات بعدما أصبحت الاتفاقیة توفر لها نوعاً من الحمایةمن البلدان النامیة 
  .4التفضیلیة التي تطلبها عملیة التنمیة

 الفرع الثالث
                                                             

  .165ص  ،مرجع سابق .عبد المنعم سعید .د -     1    
2- H.G.MANNUR; International Economics,Vikas publishing House PVT LTD,second edition,1996,p441. 

  ).38, 37, 36(یشمل القسم الرابع على ثلاث مواد ھي المواد -3
بالمبادئ والأھداف الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة وتیسیر تجارة المواد الأولیة وتنوع الإنتاج في الدول النامیة وتوفیر  36تتعلق المادة 

        .                                                                                المساتدة لھا فیما یتعلق بنقص حصیلتھا من الصادرات
  :من الالتزامات وھيعلى عددٍ  37وتنص المادة 

حواجز الجمركیة على السلع التي تتضمن أھمیة خاصة بالنسبة للدول النامیة سواء أكانت مواد  إعطاء الأولویة لتخفیض أو إلغاء - 
  .أولیة أم مصنوعة

  .     ات الدول النامیة الأطراف في الاتفاقیةالامتناع عن فرض رسوم أو زیادة عبء الرسوم والحواجز المفروضة على منتج - 
وعند تعدیل السیاسة المالیة تعطى الأولویة لتخفیض الإجراءات المالیة أو تخفیفھا حتى لا , الامتناع عن فرض إجراءات مالیة جدیدة - 

  .تعوق تجارة منتجات الدول النامیة
 .36لمنصوص علیھا في المادة على تعاون الدول الأطراف لتنفیذ الأھداف ا 38وتنص المادة 

  .137عثمان أبو حرب، مرجع سابق، ص.د - 4     
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  ارجيالخالتمویل والاقتراض 
تطالب الدول المتقدمة بمعونات مالیة من  النامیة تحصل على استقلالها راحت الدول منذُ أن بدأت 

وفي رأیها تستند هذه المطالبة إلى فكرة استرداد أو تعویض جزء مما أخذته الدول الرأسمالیة  أجل التنمیة،
حصول على من بلدان العالم الثالث خلال فترة سیطرتها الاستعماریة علیها، فطالبت الدول النامیة بال

ارجیة فطالبت الخن في حقل الدیو دمة كمساعدة رسمیة للتنمیة، أما للدول المتقمن الناتج الوطني %) 1(
وان تتحول الدیون الرسمیة للدول النامیة الأقل تطوراً إلى هبات، كما طالبت  ،بتخفیض دیون الدول النامیة

عادة تقسیطها على فترة أبإجراء اتفاق لتدویر الدیون التجاریة للدول النامیة ٕ سنة، كما طالبت 25قلها ، وا
في الدول المتقدمة بضمانها ضد المصادرة والتجمید  وبكدول الأفیما یتعلق بالموجودات المالیة لبعض 

وتسمح  ،وفي حال التأمیم على الدول المتقدمة أن تقدم تعویضاً مناسباً  ،وكل الوسائل القسریة الأخرى
ومنح الأصول المالیة الرسمیة , بعملات قابلة للصرف بأسعار مقبولة السریع وبنقل الاستثمار بالتحویل

 1.مالال لدول منظمة الأوبك معاملة تفضیلیة فیما یتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس
انقسمت في  قد مطالب دول العالم الثالث أن نجد ارجيالخومن الملاحظ أنه في قضیة التمویل والاقتراض 

رة ودونما قیود تعسفیة، بینما تبحث یسّ ارج بشروط مالختراض من د الاقفبلدان العالم الثالث تری ،اتجاهین
  .2ارجیةالخبلدان الأوبك عن عنصري الربحیة والأمان لاستثماراتها وقروضها 

 الفرع الرابع

  النظام النقدي الدولي
كانت مجموعة الدول النامیة غائبة عن اتفاقیة برتیون وودز التي وضعت أسس النظام النقدي  
وعات، فقد تم إنشاء صندوق النقد الدولي لیقدم القروض لمواجهة العجز الطارئ في میزان المدف ،الدولي

لكن العجز في  حمایة العملات الوطنیة للدول الأعضاء من الأزمات المفاجئة، ولتثبیت أسعار الصرف،و 
میزان المدفوعات لدى الدول النامیة هو عجز هیكلي، یرجع إلى بنیتها الاقتصادیة ولیس ظاهرة طارئة، فلم 

قاصراً عن تلبیة  النقد الدولي نظاموبالتالي جاء  تستفد الدول النامیة من قروض صندوق النقد الدولي،
عادة توزیع حقوق السحب  ،لسیولات الإضافیةطالبت الدول النامیة بزیادة اف ،3احتیاجات هذه الدول ٕ وا

عطاء الدول النامیة منافذ لموارد واحتیاطات صندوق النقد الدولي بطریقة  ,اصة لصالح الدول النامیةالخ ٕ وا
 ،آلیة مع التقلیل من رقابة الصندوق لاستخدام هذه الموارد، كما طالبت بزیادة الحصص في الصندوق

البت الدول النامیة بإعادة النظر في الحصص بشكل یضمن مشاركة أكبر كما ط ،وتحسین أقساط القروض
  .4ات المالیة الدولیةقدرتها في التصویت في جمیع المنظم وتعزیز ،من قبل الدول النامیة

                                                             
  .وما بعد 53ص ،مرجع سابق, حمدأعبد القادر سید .د -1
 .22ص ،محمود عبد الفضیل، مرجع سابق.د -2
  .26ص,1999 ،س حبیب، بعض مسائل العولمة وتداعیاتھا في الوطن العربي، دار الرضا للنشر، دمشقمطونیو. راجع د ي -3
 .165ص ،عبد المنعم سعید، مرجع سابق -4
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 امسالخالفرع 

  الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا
طالبت الدول النامیة بشأن قضیة الاستثمار الأجنبي المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالشركات متعددة  

مع إلغاء القیود التي تحد من حركة  ،الجنسیات بمنافذ أوسع للحصول على رأس المال من السوق الدولیة
  .أمیمفي حال الت الدول النامیة إزاء الاستثمارات الأجنبیة بما فیها ضرورة التعویض

كبر من التنظیم والرقابة على نشاط وعملیات الشركات متعددة الجنسیات لى تحقیق قدر أبالإضافة إ
إن أمر الرقابة على نشاط الشركات متعددة الجنسیات تشترك فیه كل من الدول (العاملة داخل أراضیها 

، وبما أن الطریقة )منها النامیة والدول المتقدمة على حد سواء على الرغم من اختلاف الباعث لدى كل
الشركات متعددة الجنسیات التي  هذه هي صول على التكنولوجیا الحدیثةالمتاحة أمام الدول النامیة للح

طالبت الدول النامیة بالحصول على شروط أفضل لشراء أو نقل التكنولوجیا، قد ف ،جذبتها العمالة الرخیصة
 ،مراكز العلمیة والتكنولوجیة وتوسیعها في الدول النامیةكما طالبت الدول المتقدمة بقیامها بتحدیث ال

بتوجهات الاستثمار الأجنبي  ن خلال الشركات متعددة الجنسیاتنولوجیا معملیة نقل التكتتأثر بشكل عام و 
  .1المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة

  المطلب الثالث
  والنظام الاقتصادي الدولي الجدید المتقدمةالدبلوماسیة الاقتصادیة للدول 

نكتاد لیة الااعنكتاد في تحقیق نتائج مادیة للدول النامیة محدوداً نوعاً ما، ویعود عدم فكان نجاح الا
ُ  ،لهیكل التصویت فیه، حیث یعمل هذا المؤتمر على أساس الإجماع تخذ فیه وبذلك تصبح القرارات التي ت

الدول المتقدمة  توافق علیها، فالقرارات المتعلقة بتغییر العلاقات الاقتصادیة بینغیر ملزمة للدول التي لم 
  .2إذا وافقت على ذلك الدول المتقدمة إلا یتم تنفیذها  لا والدول النامیة

  

  

  :ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة -أولاً 

ُ نتیجة المركز التفاوضي القوي الذي تمتعت به الدول النامیة قامت بتقدیم  برت من قبل مطالب اعت
ها من قبل هیئة دولیة مثل الأمم المتحدة، وكانت ین، خاصة لتبالدول المتقدمة بأنها في منتهى الجرأة

ح للدول النامیة بإصدار القرارات المتعلقة بمطالبها، فقد مسالدول المتقدمة في ذلك الإطار ت دبلوماسیة
                                                             

  .288عثمان أبو حرب، مرجع سابق، ص.د -1
  .679راجع، جون ھدسون ومارك ھرندر، مرجع سابق، ص -2
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 ،بنفسها هي لها فرصة في التطبیق ما لم توافق علیهاكانت الدول المتقدمة تعلم أن هذه المطالب لیس 
لا یسبب ذلك ضرراً لها في إطار العلاقات السیاسیة الدولیة، اشى المعارضة علیها صراحة كي فكانت تتح

 ،فكانت تدرك أن میدان الصراع الحقیقي سیظل في مجال السیطرة على مؤسسات وشبكات التجارة الدولیة
  .1ولیس ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة التمویل الدولیة أقنیةو 

  :موقف الدول المتقدمة من المؤتمرات الدولیة المتعلقة بإقامة نظام اقتصادي دولي جدید -ثانیاً 

قد أجبرت الدول المتقدمة على الموافقة على عقد عدة مؤتمرات للدول النامیة ن القوة التفاوضیة إ 
كمؤتمر دكار عام  ،یر الأوضاع الاقتصادیة السائدةییتم تغكانت الدول النامیة تأمل من خلالها أن 

ومؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي الذي جرت جلساته في باریس تحت اسم حوار الشمال , 19752
, خلال هذه المؤتمرات كانت سلبیة في مواقفها المتقدمة الدول إلا أن دبلوماسیة. 3ایمومؤتمر ل ،والجنوب

فقد طالبت الدول النامیة  .یة ورفض رفعها إلى مستوى المبادئقشات بالمسائل التقنعمدت إلى إغراق المناف
أن تتم معالجة مطالبها بشكل متكامل ویراعي وضعها الاقتصادي، إلا أن الدول المتقدمة بقیت متحفظة 

 .4دریجیةإزاء فكرة إنشاء نظام اقتصادي جدید، وفضلت المعالجة الجزئیة التي ترافقها تدابیر تعویضیة وت
فبرأیها أن الاضطرابات الحالیة في الاقتصاد العالمي قد نجمت عن أزمة البترول دون غیرها من الأسباب، 

استقرار و  یةكما أنها لم توافق إلا على معالجة الجوانب التي تهمها مباشرة  كاستقرار الإمدادات النفط
ات الدولیة في ید الدول ء أي تعدیل في العلاقكما سعت إلى إبقاء سلطة اتخاذ القرارات عند إجرا ،اأسعاره

والتكنولوجیة على الصعید ولا یقتصر الأمر على القرارات المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة والمالیة  .المتقدمة
وهیمنتها وسیطرتها على المنظمات الدولیة من  ،وهو أمر تكفله لها قوتها الاقتصادیة من جهة العالمي ــــــ

 ،بل أیضاً یتعلق بتوجیه التنمیة في البلدان النامیة بالشكل الذي یخدم مصالحها وأهدافها ـــــــجهة أخرى 
الأمر الذي یكفل اندماج البلدان النامیة في السوق  ،وذلك بتضمین مفاهیم التنمیة مفاهیم الاقتصاد الحر

  .5العالمي الرأسمالي

  :المشكلات النقدیة والمالیة - ثالثاً 
الیة رفضت الدول المتقدمة مناقشة المشكلات النقدیة الدولیة، حیث اعتبرت أن مهمة لجنة الشؤون الم 

قتصر على تدویر عوائد البترول، وبقي أمر إصلاح النظام في مؤتمر حوار الشمال والجنوب یجب أن ت
نامیة لبت به الدول الالذي طا أنها رفضت مخطط التمویل التعویضيكما , النقدي محرماً لا یمكن معالجته

                                                             
  .24مرجع سابق، ص ،محمود عبد الفضیل.راجع، د - 1
                                 : للإطلاع على بیان داكار راجع ،المواد الأولیة لوضع الأسس لعمل منسق في میدان المواد الأساسیةبالمتعلق   -2

    6/26U.N,/DOC.E/A,  
یة لخاص لتمویل المخزونات السلعاوالصندوق  ،الذي نص على إنشاء صندوق التضامن من أجل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة -3

  / DOC. A 10217: طلاع على نتائج مؤتمر لیما راجعللا .المثبتة للأسعار والتنمیة الصناعیة
  .22حمد، مرجع سابق، صأعبد القادر سید .راجع، د -4
    .164ص ،عمر إسماعیل سعد الله، مرجع سابق.راجع، د -5
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وقد  .1أو التدفقات التجاریة للمنتجات ،حل المشكلات الناجمة عن تقلب الأسعار على اعتبار أنه لا یمكنه
كما  ،كان موقف الدول المتقدمة یهدف إلى عرقلة تسهیل أو توسیع دخول الدول النامیة إلى أسواقها

 اً سلبی اً أثر  احیث أن له ،غیر مرغوب به اً أمر  اعتبرتها، و رفضت الدول المتقدمة فكرة التخفیض المعمم للدین
یؤدي إلى الحد من تدفق رؤوس الأموال الجدیدة نحو  دارة الائتمانیة للبلدان، كما أن التخفیضعلى الج

دول (توزیع أفضل للأعباء بین الدول النامیة والمساهمین الجدد  إلا إنها وافقت على. 2الدول النامیة
ك یعارض رفضت منح معاملة خاصة للموجودات المالیة لبعض دول الأوبك، فذل اهكما أن ،)الأوبك

وهي تعتبر أن  ،أصول دول الأوبك لا تتمیز كنوع خاص عن سائر الأصولمصالح بقیة المستثمرین، ف
وفیما یتعلق بصندوق النقد الدولي أشارت  .آلیة سعر السوق هي التي تحدد تدفق الاستثمارات الرأسمالیة

ّ اأن اتفاقیة ج إلى ل المتقدمةالدو  على زیادة الحصص  مایكا تستجیب لمطالب الدول النامیة، لأنها تنص
نشاء اعتماد ائتمانيوتحسین أقساط القروض ،في صندوق النقد الدولي ٕ إلا أن الدول المتقدمة وافقت  .، وا

ٕ ، لة وجوهریة وبأفضل المهلاعزیادة مساعداتها الرسمیة للتنمیة بصورة ف على لى دعوة المؤسسات المالیة وا
لى تكی ،للتنمیة المتعددة الأطراف ٕ یف سیاساتها مع أهداف وأولویات التنمیة ومع الحاجات الأساسیة للدول وا

   .3ورفع حصة الدول النامیة من المساعدات المالیة ،الفقیرة
  :السیادة على الموارد الطبیعیة -رابعاً 

وهدف إعادة توزیع الثروات بالنسبة للدول النامیة یتخطیان  ،كان موضوع السیادة الاقتصادیة الوطنیة
فدبلوماسیة الدول المتقدمة خلال مؤتمرات التعاون الاقتصادي  .ما یمكن أن تقبله الدول المتقدمةبكثیر 
لخروج عن قواعد النظام في االشمال والجنوب قد سعت إلى إفشال محاولات الدول النامیة  اروحو  ،الدولي

بأزمة النفط كسبب رئیسي  ، وهو ما یؤكده تمسك الدول المتقدمةالذي یعتمد على حریة السوق الرأسمالي
الموارد الأولیة من وبقیة  ،كما ربطت حصولها على الطاقة ،للمشاكل التي یتعرض لها الاقتصاد العالمي

دارة أعمالها  ،اوحصولها على التكنولوجی ،نفاذ دول العالم الثالث إلى أسواقهاالعالم الثالث مقابل  ٕ وا
  .واستثماراتها

 ،سعت دبلوماسیة الدول المتقدمة إلى إفشال مسعى البلدان النامیة في السیطرة على مواردها الطبیعیةو    
وذلك عن طریق مطالبها بأن تتم معاملة الموارد الطبیعیة في إطار القانون الدولي، كما أبدت دبلوماسیة 

فقد أبدت , یام تعاون اقتصادي بین الدول النامیة في إطار الأمم المتحدةالدول المتقدمة معارضة شدیدة لق

                                                             
مداخیلھا من التصدیر، ویكون ذلك ضمن إطار  فيالتي تعاني من انخفاض والمصدرة  یھدف التمویل التعویضي إلى تعویض الدول -1

ن یشمل السلع المنظورة والسلع غیر أو ،حاجاتھا وفقم موارد التمویل وقد طالبت الدول النامیة أن تستخد ،صندوق النقد الدولي
  .المنظورة

قدم على أساس یلجزء الأكبر من مساعدات التنمیة ن اإلم توافق الدول المتقدمة على تقدیم المساعدات من خلال المنظمات الدولیة، بل  -2
حیث توجھ الدول  ،تكون محكومة باعتبارات سیاسیة ةاتفاقیات ثنائیة بین الدول التي تقدمھا والدولة التي تتلقاھا، وھي في حالات كثیر

  .24ص ،مرجع سابق, مطونیوس حبیب .راجع د .المتقدمة مساعدتھا إلى البلدان الواقعة تحت نفوذھا
 .28ص ،حمد، مرجع سابقأعبد القادر سید .راجع، د -3
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لذي یقضي ا 1982كندا معارضتها بعد التصویت على قرار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة عام 
أن مبدأ العالمیة كان حجر الزاویة في منظومة :(بین البلدان النامیة، حیث أعلنت بالتعاون الاقتصادي

بین البلدان النامیة ملكاً خاصاً لمجموعة من البلدان  إن اعتبار التعاون الاقتصاديمم المتحدة، ومن ثم فالأ
، وقد عارضت الولایات المتحدة الأمریكیة )اصالخالنامیة ما هو إلا انتهاك لطابع الأمم المتحدة غیر 

ننا نعارض ،یجب علینا أن نعارض تاأن(الأمر نفسه عندما أعلنت  ٕ لسوف نستمر في معارضة أیة و  ،وا
أكانت تلك سواء  ،دعم اجتماعات خاصة تعقدها أیة مجموعةإلى محاولة لجر منظمة الأمم المتحدة 

  .)1خر، أو في أي مكان آنكتادالاجتماعات في إطار الا
  :التجارة الدولیة - خامساً 

فقد كان ردها أن قوى السوق رغم , 2للدول النامیة ات أومطالبعارضت الدول المتقدمة أي اقتراح     
كما رفضت فیما یخص الأسواق , عیوبها تتمتع بدینامیكیة یجدر المحافظة علیها في سبیل تحقیق التنمیة

التي التصحیحیة التدابیر التفاضلیة و كما رفضت النظر في , تغییر الوضع الحالي لنظام الأفضلیة المعمم
لاشتراك الدول النامیة المصدرة للسلع الأولیة في التجارة الدولیة  تشمل على ضمانات تتعلق بزیادة تدریجیة

وبدأت تحت تأثیر ضغط البطالة فیها بإعادة النظر في التنازلات  .إلا ضمن إطار منظمة التجارة العالمیة
شهد على هذا الموقف العقبات التي واجهت مؤتمر جنیف وت. لتعریفیة الممنوحة للدول النامیةوالإعفاءات ا

      3.حول تجدید اتفاقیة الألیاف النسیجیة
ورفضت الدول المتقدمة الأخذ بعین الاعتبار المشكلات الجوهریة المرتبطة بالحفاظ على القوة الشرائیة 

عادة تقییمالتصدیر للدول النامی للمداخی ٕ معتبرة إن هذه المسائل قد نوقشت سابقاً  ،أسعار المواد الأولیة ة، وا
كتفي باتخاذ بعض التوصیات المحددة لدفع الأعمال الجاریة في بقیة ت تفي أوساط أخرى دولیة، وقد كان

  .4الأوساط الدولیة
یر العلاقات الاقتصادیة السائدة ضمن یتغالمي بعد محاولات الدول النامیة ومن الواضح أن النظام الع

الولایات المتحدة  :ما زال یتمحور حول ثلاث قوى رئیسیة في العالم وهي ،ادي العالميالنظام الاقتص
حیث ستبرز كل منها كقوة  ،بالإضافة إلى الصین وروسیا ،والیابان ،بيو والاتحاد الأور  ،الأمریكیة

  .5اقتصادیة جدیدة
                                                             

   / A / UES 15/37ووثیقة الأمم المتحدة ،22، ص1982،یلولأ ،11راجع مجلة الوقائع الصادرة عن الأمم المتحدة، العدد  - 1 
 .100قد سبق ذكرھا في ص -2
  .37ص,مرجع سابق,عبد القادر سید أحمد.راجع د -  3
في مؤتمر كان كوك الذي عقد في المكسیك عام  قامتت ذلك الموقف، حیث لقد كانت الولایات المتحدة الدولة الرئیسیة التي تبن -4

  تحدید عراقیل التنمیة  -1 :وھي ،ن إرساء نظام اقتصادي دولي جدید مقابل شروط أربعةأبالموافقة على إجراء مفاوضات بش 1981
تحدید خطوط سیاسیة  -3 ةبعد تحدید سلطاتھا ووظائفھا وصلاحیاتھا لكن دون إنشاء ھیئات جدید لدولیةاحترام قرارات الھیئات ا -2

، المحافظة على روح التعاون بالقضاء على المواقف المستقطبة -4داخلیة لبلوغ مستویات نمو وتنمیة أحسن إلى الصعید الدولي 
إسماعیل سعد الله، تقریر المصیر الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي عمر  .راجع د .والبحث عن اتفاقیات تشمل أغلبیة الأمم

 .163ص ،1986المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .97، ص1992شفیق المصري، النظام العالمي الجدید، ملامح ومخاطر، دار العلم للملایین، بیروت،  .راجع د -5



106 
 

 
 

منظمة الأمم المتحدة،  ل قراراتفحتى الوقت الحاضر لم تستطع دبلوماسیة الدول النامیة سواء من خلا
ها إقناع الدول المتقدمة بضرورة النظر في أسس ر ودراسات الهیئات الدولیة وخبرائمن خلال تقاریأو 

 ّ ز التنفیذ بسبب ومبادئ العلاقات الاقتصادیة الدولیة القائمة، كذلك لم تدخل قرارات قمم عدم الانحیاز حی
وحتى مواقف منظمة الدول المصدرة للبترول والتي أدت  اختلاف المواقف السیاسیة لزعماء هذه البلدان،

ّ لم تستط ،أوضاع هذه الدول جزئیاً  إلى تحسین ر من طبیعة النظام الاقتصادي الدولي ع هي بدورها أن تغی
   .القائم
ث دول العالم الثال ة العلاقات الاقتصادیة معطبیعة إعادة النظر في وعي الدول المتقدمة بضرور  ماأ

 ،1فلا توجد قوة اقتصادیة قادرة على ممارسة الضغط على الدول المتقدمة .بعد إلى سیاسات فعلیةلم یترجم 
سسات المالیة والمؤ  ،الشركات متعددة الجنسیات وبرزتفقر الدول النامیة،  فقد زاد ،بل على العكس

نظام الاقتصادي عملیات الدمج والوأصبحت  ،المصرفي والمالي ینفي القطاع الا سیمالاندماجیة الضخمة 
مرحلة ما یسمى بالعولمة، أصبح العالم یمر بو  ،2المفتوح سمة أساسیة للتوجه الاقتصادي العالمي الجدید

حیث أوجدت الدبلوماسیة الاقتصادیة للدول العدید من الإنجازات التي ساهمت في ظهور ظاهرة العولمة 
  .بشكل كبیر

   

                                                             
    .26ص ،مرجع سابق ،مطونیوس حبیب .راجع د -1

2- Bayne/Woolcock,OP.Cit.,P 65 
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  اتمة والتوصياتالخ
  جداً بین الاقتصاد الدولي والسیاسة الدولیة، خاصة  اً كبیر  هناك تفاعلاً  أنمن خلال الدراسة تبین 

إلى تجنب للدول المتقدمة من الناحیة السیاسیة هدفت الدبلوماسیة الاقتصادیة ف .ما بعد الحرب العالمیة الثانیةفی
لدولیة تفرض على الدول كما هدفت إلى احتواء انتشار الشیوعیة، كما كانت قضایا السیاسة ا ،الحروب المستقبلیة

  .وهو ما یسمح للدول بتحقیق تقدم في علاقاتها الاقتصادیة ،حجج للتعاون الاقتصادي
كما خلقت نهایة الحرب الباردة وتقدم العولمة مجموعة جدیدة من الضغوط السیاسیة الدولیة في بدایة 

نظام السوق نحو  ادیات المخططة مركزیاً تحویل الاقتصل الغربیة بطموحات عالیة لإعادة ودخلت الدو  .اتیالتسعین
  .المفتوح عالمیاً 

القرن من ات یإلا أن الوضع الذي ساد في سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لم یستمر في عقد التسعین
مازالت تعمل من أجل جعل المنظمات  هاكما أن ،اصةلخا ابفرض أفكارهالدول الصناعیة الماضي، حیث قام 

اصة، وبالتالي ترى الدول النامیة أن هذه المنظمات لا تقوم بدور لخاتحقیق مصالحها  إلى الاقتصادیة تسعى
  .متقدمةي كما هو الحال لدى الدول الإیجابي في تنمیة اقتصادها الوطن

ٍ ستفد جتكما أنه لم  ٍ  میع الدول من العولمة بشكل كما ازدادت الدول  ادت الدول الفنیة غنى،حیث ازد ،متساو
وقد عزى صندوق النقد الدولي ذلك للسیاسات الاقتصادیة التي تتبعها هذه الدول، حیث انخفضت حجم  .الفقیرة فقراً 

 وانخفضت حصة الدول النامیة من التجارة ,المساعدات التي تقدم لهم، وذهب رأس المال الدولي إلى مكان أخر
لا یمكن إذ  ،برامج تطویر خاصة اد من الدول النامیة أن تكون لدیهف هذه الهوة طلب صندوق النقولتخفی .الدولیة

كست في المؤتمرات الدولیة المتعاقبة، حیث اقترحت إجراءات لتخفیض وهذه النظرة عُ  .لخارجافرضها علیهم من 
بالقیام بإجراءات وتعدیلات  الدول النامیةاصة بمساعدة لخاالدین لأفقر دول العالم، وقد ربط صندوق استراتیجیاته 

  .ارجیة والاستثمارات إلى اقتصادها الوطنيلخاسیاسیة واقتصادیة حتى تستطیع جذب المساعدات 
فباعتبارها منظمة تهدف  ،تطلعات الدول النامیة إلى منظمة التجارة العالمیة كانت مخیبة للآمالكما وجدنا 

مستفیدة كانت هي ال ى ورق، حیث أن الدول المتقدمةن ذلك بقي حبراً علإف ،تحقیق مصالح جمیع أعضائهاإلى 
ّ  من الاتفاقیات التي رضت وفُ  ،فقد زادت الإعانات المالیة .التوصل إلیها ضمن إطار جولات المفاوضات تم

 .تعریفات جمركیة جدیدة على السلع  الأساسیة التي تقوم الدول النامیة بتصدیرها
التفاعل بین الضغوط المحلیة والضغوط الدولیة، حیث تشترك الوزارات  هية الاقتصادیة م میزة للدبلوماسیأهو 

وفي  ،على نحو متزاید في اتخاذ القرار الاقتصادي المحلي للدول ینالممثلون غیر الحكومیوالهیئات الحكومیة و 
 .المفاوضات الدولیة أیضاً 

أو تقوم على أساس التعاون  ،أنظمة وقواعد محددة تقوم علىإما  كر أن الدبلوماسیة الاقتصادیةلابد أن نذ
 ،ات القرن الماضي قدمت منظمة التجارة العالمیة قواعد التجارة في الزراعةیالطوعي، فعلى سبیل المثال في تسعین

 ،وحمایة طبقة الأوزون ،الالتزامات الدولیة المتعلقة بتغیر المناخ أدرجت كما ،وآلیة تسویة المنازعات ،دماتلخاو 
وأقرب  ،كان بعیداً عن القواعد فقد أما التطور العام للنظام النقدي .سدت في معاهدات الأمم المتحدة الرسمیةوجُ 
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حیث أن تدفق المعلومات عن الأوضاع النقدیة یقوم بالدور الذي تقوم به القواعد القانونیة  ،إلى التعاون الطوعي
ات المالیة قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رداً على ففي الأزم .ق التعاون الدولي النقدي والماليلتحقی

والسیاسة  ،بإیجاد آلیات لتوفیر البیانات الاقتصادیة المتعلقة بالإجراءات النقدیة 1998ـــــ1997الأزمات المالیة 
القواعد الدولیة تتمیز بأربع فوائد واضحة على  نإإلا أنه لابد لنا من القول  .وتنظیم المؤسسات المالیة ،الضریبیة

كما أنها أكثر عدالة، فكل الأطراف خاضعة لذات  ،أكثر متانة أمام الأزمات الاقتصادیة يهف, التعاون الطوعي
، أما التعاون الطوعي فیسیطر علیه یدعم موقف الأعضاء الضعیفة أمام الأعضاء القویة ذات النفوذوهذا  ،القواعد

التعاون الطوعي و  ،فعلى سبیل المثال فشلت مفاوضات سیاتل لافتقارها إلى الشفافیة والعدالة ،لأقویاءالأعضاء ا
كما أن  ،أما الأنظمة التي أساسها قاعدة فیمكن اعتبارها شفافة إلى حد ما .وغیر شفاف اً یمكن أن یصبح نخبوی

   .قانونیة فهي صاحبة السیادةأما بالنسبة للقواعد ال .الحكومة في التعاون الطوعي تنكمشسیادة 
 ،التدخل في السیاسات الاقتصادیة الداخلیة للدولنحو لكن المشكلة ظهرت بعد أن اتجهت القواعد القانونیة 

لا  العالمي على القواعد الدولیة بحجة أن الاعتماد المتزاید للاقتصاد ت المالیة الوطنیةكالسیطرة على برامج الإعانا
ذلك إلى إیجاد توترات بین القواعد القانونیة فأدى  ,بات المحلیة لضمان إیجاد أسواق مفتوحةبد أن یصل إلى الترتی

  .دمات المالیةلخاالدولیة وبین الأنظمة المحلیة، وهذا ظهر جلیاً في قواعد التجارة في 
 ،اعد الدولیةتحقق تصالح الأنظمة المحلیة مع القو  یةكیف یظهر فيفكان التحدي أمام الدبلوماسیة الاقتصادیة 

بالإضافة إلى الوكالات  ،وجعلها متوافقة خاصة أن الأنظمة المحلیة تتضمن المصالح الاقتصادیة للمواطن العادي
فالدول المتقدمة أقنعت نفسها بأنها  .ومؤسسات المجتمع المدني ،ووكالات البیئة ،مثل التنظیمات المالیة ،التنظیمیة

ّ , في حال جعلت أنظمتها المحلیة متوافقة مع القواعد الدولیة فإن ذلك سیفتح أمامها الأسواق العالمیة ها وهذا ما مكن
رات في یث تغیاحدلدول النامیة التي كانت ممانعة لإعلى عكس ا, الاستفادة من دبلوماسیتها الاقتصادیةمن 

   .رات في النظام الاقتصادي لصالحهایة، وطالبت بإحداث تغیسیاساتها المحلی
تباع استراتیجیات تفاوضیة اكثر في الدبلوماسیة الاقتصادیة بزیادة الكفاءة أ اتمن الحكوم وتطلبت العولمة

ٍ  شفافیةتوفر الو  ،غیر حكومیة ك أطرافواشترا ،جدیدة، وتعدد الوزارات المشاركة وتعاون أكبر بین , ربأك بشكل
كما أن رؤساء الدول أصبحوا أكثر نشاطاً في الدبلوماسیة الاقتصادیة، فهم یساهمون في كل مراحل  .لدولا

بدءاً من منح  ،لة أكثر في الدبلوماسیة الاقتصادیةعابالإضافة إلى السلطة التشریعیة التي أصبحت ف ،المفاوضات
كما أن السلطات التشریعیة تلعب دوراً  .إلى مناقشة ما تم التوصل إلیه من مفاوضات ،التفویض للدبلوماسیین

غرس في الولایات المتحدة الأمریكیة یحدد نفالكو  ،تبعاً لدستور كل دولة في إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة مختلفاً 
ما یحدث في دول الاتحاد  وهو أمر یجعل اتخاذ القرارات أصعب، بخلاف ،صلاحیات المفاوضین وحدود التنازل

  .الأوروبي التي یتمتع فیها المفاوضون بمساحة أكبر من الحریة
اص لخامنح ذلك القطاع  وبالتالي ،صخصةلخاعلى العدید من الحكومات الاتجاه نحو  العولمة فرضتكما 
لمالیة أظهرت أن القطاع إلا أن الأزمات ا .مطالبة بالاشتراك في الدبلوماسیة الاقتصادیة لتلك الحكوماتالقوة في 

  .التوازن والازدهار في الاقتصاد العالمي تماد علیه بشكل كامل لإیجاداص لا یمكن الاعلخا
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منظمات الاقتصادیة العالمیة سوف یزید الفجوة اتساعاً ما بین الإن الدلالات الواقعیة تشیر إلى أن وجود 
ارجیة التي لخاوذلك نظراً للعوائق الداخلیة و  ،ي صالح الشمالالتي هي دائماً ف ,مستویات الإنتاج والقدرة التنافسیة

ا حتى على الدول التي متد تأثیرهیسوف و  ،والتنافسیة للبلدان النامیة ،ورفع الإنتاج ،والتصنیع ،تواجه عملیة التنمیة
إعادة بناء النظام نتاج عملیة ، وهي كما أن هذه المنظمات أهم أحداث القرن العشرین, هذه المنظمات إلىلم تنضم 
وازدیاد شدة  ،تي وتسارع حركات التحرر الاقتصادي في البلدان النامیةیخاصة بعد انهیار الاتحاد السوفی ،العالمي

  .ارجیةلخاالمنافسة على الأسواق 
 إدراج وأ ،سد أوجه النقص القائمة في الجاتلمنظمة التجارة العالمیة كانت إنشاء  إلى ولاحظنا أن الحاجة

خاصة فیما یتعلق بالأزمات  ،كما أن الصندوق أصبح یلعب دوراً خطیراً على الساحة الدولیة, عات جدیدةموضو 
دارتها وفق رؤیته  ،الدولیة ٕ سحب من الكما أن التعدیلات التي أدخلها على نظام , اصة وتشخیصها وعلاجهالخاوا
والتي تعاني من اختلال في میزان  ،النامیةرضة هي الدول تمقال أهم الجهات توالتسهیلات المشروطة جعل ،موارده

كما أن القروض التي تحصل  ،فأصبح یفرض شروطاً أشد وطأة ،بان أزمة الدیون الدولیةإ ةخاص ،المدفوعات
علیها الدول النامیة من البنوك والحكومات والمنظمات الدولیة لا تتم إلا في ضوء موافقة الصندوق بعد التوصل 

  .التكییف والتثبیتبرامج حول إلى اتفاق 
طویلة الأجل لتشجیع  اً فهو یقدم قروض ،كما أن البنك نشأ أساساً لكي یكمل مهمة صندوق النقد الدولي

زال تحت سیطرة الدول  إلا أنه ما ،وتحقیق النمو المتوازن طویل الأجل للتجارة الدولیة ،الاستثمارات الدولیة
 ،ي على الشطر الأعظم من القوة النقدیةالوبالت ،خاصة الولایات المتحدة المسیطرة على أغلبیة رأسماله ،الرأسمالیة

ٕ و . مال الدولي رأسوبالتالي فهو دائماً في مقدمة  تنمیة الدول النامیة لم یكن لولا ظهور أهمیة هذه إلى ن تحوله ا
  .جالات استثماریة لرؤوس أموال فائضةوم ،ومورد للخامات والطاقة ،الدول كمستورد للسلع المصنعة

فعلى الرغم من أن الدول النامیة تطالب بحق الحمایة لصناعاتها لمدة  ،ما یتعلق بمسألة التجارة الدولیةفی أما
 ُ َ زمنیة أطول عن طریق السماح لها بالاستمرار في فرض الرسوم الجمركیة، حتى ت كي تنافس منتجاتها ح الفرصة من

ما زالت تضع العدید من العراقیل والقیود على صادرات  ة، فإن الدول المتقدمةتقدمالملدول الصناعیة منتجات ا
، وبالتالي فالهدف يسلببشكل الأمر الذي یعني تأثر اقتصادیاتها  ,سواء أكانت صناعیة أم زراعیة ،الدول النامیة

لى حد كبیر في و  ،ارجیةلخاتمثل في تحریر التجارة یالتجارة العالمیة إلى تحقیقه  الذي تسعى منظمة ٕ یصب وا
دمات والتقنیة، فبالرغم من امتلاك الدول لخامصلحة الدول المتقدمة التي تملك مزایا نسبیة في مجالات الصناعة و 

ومزایا نسبیة متعددة، فإنها لا تتوانى عن فرض القیود على وارداتها من الدول النامیة  ،المتقدمة اقتصادیات قویة
 .لحها للخطرصام تفي حال تعرض

مهارات التي تتبعها المنظمات غیر الحكومیة، البالتالي یجب على الدول النامیة أن تتعلم وتتبنى بعض و 
وعلى مجموعات الضغط في  ،وأن تتبع طرق التأثیر على الرأي العام ،بالإضافة إلى تقویة مهاراتها التفاوضیة

واستشراف مواقف الأطراف الأخرى في  ،التجاریة الحمائیة السیاسات ، والتي تؤیدالدول النامیة والدول المتقدمة
 الانتقال إلى موقف المعالج المؤثر في المفاوضات كعملیة مستمرة بدلاً لدول النامیة ل یمكنوبالتالي  .المفاوضات

 ُ  .فرض علیهمن موقف المتلقي والمستجیب لما ی
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مدعومة بمجموعة من الأهداف الواضحة  ،للدول النامیة أن یكون عندها رؤیة واسعة للمستقبلمهم فمن ال
دراك المخاطر والتهدیدات للمصالح والفرص التي توجد نتیجة تطورات السوق  ٕ والمحددة وفق التطورات العالمیة، وا

وبالتالي التأثیر على القرارات  ،لعاوالقیام بنشاط دبلوماسي اقتصادي ف ،والعلاقات الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیة
 ،اصلخاوالاعتماد على مؤسسات القطاع  ،أهدافها ومصالحها برؤیة وطنیة، وتحدید الأهداف البدیلة بما یخدم

ّ فالدول المتقدمة عندما تنظّ  .ف المصالح الوطنیةاومشاركتها في استكش وض قق استراتجیات تفاوضها تم وتنس
وبالتالي یجب على الدول النامیة أن تكون مفاوضاتها منظمة وبتنسیق  ،لیة الدول النامیة في المفاوضاتعاف

 .تكون أهداف التفاوض واضحة ومفهومة من قبل الأطراف الأخرىأن و  ،أفضل
بغض  ،وذلك لتخفیض معوقات التجارة بین الدول ،كما أنه من الملاحظ أن الدول أصبحت تتوجه نحو التكتل

وأصبحت التكتلات عملیة معقدة الأوجه، ومتعددة  ،و لیست متجاورةالنظر عن كون هذه الدول متجاورة أ
ولیست  ،استراتیجیةوتغطي نطاقاً كبیراً من الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والتي یمكن وصفها بأنها  ،القطاعات

لبینیة للتكتل ارجیة والخاارجي منهجاً لها، وتعتمد النظرة لخاالتوجه  استراتیجیةوتأخذ التكتلات من  .تجاریة فقط
لإمكانیة الاستفادة من عملیات  طوة الأولىلخا ــــ لبعض الدول خاصة الدول النامیة ــــ كمصدر للنمو، كما أنها تمثل

وتنسیق  ،ومكاسب زیادة الكفاءة ،ومحاولات للاستفادة من مكاسب اقتصادیات الحجم، وتنوع المنتجات ،العولمة
وسیاسات  ،وسوق العمل ،مثل الاستثمار ،السیاسات مع نهج التكتلات، كما أنها تركز على مجالات جدیدة

 .والتعاون العلمي والتكنولوجي والبیئي، هذا بالإضافة إلى الأهداف السیاسیة ،والتكامل النقدي والمالي ،المنافسة
ُ  ،أساسي في اتجاه تحریر التجارةكما أنها تؤكد على أهمیة الاستثمار الأجنبي كمحرك  عتبر التكتلات من حیث ت

وضمان النفاذ إلى مختلف الأسواق  ,وتحقیق المنافسة العالمیة في التجارة ،وسائل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
ً . خاصة التي تصنع قیوداً حمائیة في مواجهة الدول غیر الأعضاء بها ،العالمیة أم  اً قلیمیإأكان  فالتكامل سواء

 .لة بین الدولمفضّ  استراتیجیةأصبح  اً دولی
فالدول المتقدمة تسعى  .ن الدول المتقدمة والدول النامیةالأهداف من التكتل لكل مبین إلا أنه لا بد أن نفرق 

، إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة الاقتصادیة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادیة القائمة
 .اقتصادهاسمة رئیسیة لهیكل  فهي ،حیث أن الهیاكل الصناعیة لهذه الدول عادة ما تتسم بالاستقرار لعقود طویلة

یر هذه الهیاكل استجابة للتكتل وبرامج التكامل یكون له أثر إیجابي ملموس على الأداء الاقتصادي یوبالتالي فإن تغ
أدت هذه الكفاءة المرجوة من التكتل إلى زیادة الناتج والادخار  لیة، فإذا ماعابوجه عام، ویكسبه المزید من الف

 .یجابیاً واختیاراً مناسباً للمستقبلإویجعل التكامل أمراً  ،إلى زیادة النمو الاقتصادي تمل، فإن ذلك سیؤديالمح
لیة الاقتصادیة التي عاأما بالنسبة إلى الدول النامیة فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من الف

فهیاكلها الصناعیة  .غایة هذه الدول من عملیة التكاملیفرزها التكامل، كما أن عوائد الكفاءات لم تكن أبداً تمثل 
مخططات التنمیة بوجه عام، كما أن المكاسب من  إلى لاقتصاد ككل، أو حتى بالنسبةا إلى تعد صغیرة بالنسبة

وبالتالي یمكن القول أن أهداف الدول النامیة من التكتل والتكامل  .رة نسبیاً ل تدفق التجارة تعد صغیخلال تسهی
من خلال التنسیق للاستفادة من  ،لیست أهدافاً دینامیكیة بقدر ما هي أهداف هیكلیة، تشمل تنمیة صناعات جدیدة
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یحمیها التكامل  وهي الاقتصادیات التي ،اقتصادیات الحجم والنطاق نظراً لاتساع السوق وتنوع الإمكانیات
  .الاقتصادي بشكل واضح

حیث أوجدت قواعد  ،كما لعبت الدبلوماسیة الاقتصادیة دوراً هاماً في تطویر قواعد القانون الدولي الاقتصادي
وقد راعت هذه القواعد من  .والمرونة التي تتصف بها ،اصة للعلاقات الاقتصادیة الدولیةلخاالطبیعة  ئمقانونیة تلا

رغم أن الواقع یشیر إلى أن الدول المتقدمة قد استفادت على  ،ریة الأوضاع الاقتصادیة المختلفة للدولالناحیة النظ
وذلك لبراعة الدبلوماسیة الاقتصادیة لهذه الدول في صیاغة هذه  ،نحو أفضل من الدول النامیة من هذه القواعد

  .القواعد أثناء المفاوضات
إلا أن النتیجة , جدید في إیجاد نظام اقتصادي دولي الاقتصادیة الدبلوماسیةرغم الجهود التي قامت بها أخیراً و 

أن بقي , وما تم تقدیمه من طلبات من أجل تعدیل النظام الاقتصادي الدولي, ما تم عقده من مؤتمراتائیة لالنه
لد الأولیة ومستوردة للسلع فقد بقیت الدول النامیة مصدرة للمو , العالم الثالث ضعیفاً في علاقاته مع الدول المتقدمة

أدركت أنه فیما عدا النفط لم یكن  كما أن الدول النامیة المنتجة للنفط ـــــ خاصة دول الفائض المالي ـــــ, المصنعة
ن بعض النجاحات الجزئیة التي , أن تشكل عامل ضغط فاعل, وفي ظل الظروف الاقتصادیة القائمة, بقدرتها ٕ وا

بل عادت الدول النامیة إلى التعامل , ة لم تؤدي إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالةحققت لصالح الدول النامی
    .المتقدمة ووفقاً لشروطهاالدول الثنائي مع 
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Abstract 

     This study Addresses the role of the economic diplomacy as style for 
international dealing for international relationships management, so we 
initially search for importance of economic diplomacy, and we defined the 
economic diplomacy, then we clear the difference between economic 
diplomacy and some of international understood, then we clear the various 
levels which we can practice the economic diplomacy. 

     Then, we start the first chapter of the thesis, examining the secure of 
economic diplomacy, so we talk about the persons of economic diplomacy, 
whether national governmental persons, or national governmental, or 
international persons, then we focus on the style, instrument, and 
mechanical of economic of diplomacy.  

    In the second chapter of the thesis, we will look at the role of economic 
diplomacy in the international relationships, and we will divide this 
chapter into four sections: first, the economic diplomacy for developed 
states, secondly, the economic diplomacy for developing states, and thirdly, 
the economic diplomacy for international organizations, finally, the 
economic diplomacy and new global economic order. 

We conclude this study with a set of findings and recommendations that 
represent the essence that we finished it. 
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